كشف اللغاه 


عن اعتقاد أهل السنة 
في معاملة الحكام 


كشف اللثام عن اعتقاد آهل السنة فى معاملة الحكام 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه, ونستغفره, ونعوذ باللّه من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 


وبعد 


فقد اتفقت كلمة أهل السنة والجماعة على حرمة الخروج على الحاكم برا كان 
أو فاجرا وملئت دواوين السنة والعقيدة ببيان هذا الأضل الذیٍ اندرس فى 
هذا الزمان حتى صار نسيا منسيا بل وكأن الحق على خلافه وأتى الخالفين 
المخالفين من الخوارج والتكفيريين والإخوان المفلسين بل وممن ينتسبون 
إلى السلفية زعما ليؤصلوا لمذهب الخوارج من جديد بما احدثوه من 
مظاهرات واعتصامات وإضرابات 

وانتشر ذلك المذهب الخبيث حتى بلغ الآفاق وعمل به (للأسف) فى كثير من 
بلدان المسلمين واغتر بهذه البدعة خلق كثير حتى صار المحذر منها ملام 
عميل خائن لبلده والقائم عليها هو الناصح المجاهد 

فانتكست الفطر واستبدل العلم بالجهل والحق بالهوى واللّه المستعان 


هلك عن بينة فجمعت الأحاديث التى صحت فى الباب وأردفتها بكلام أهل 
العلم عليها ثم تبعتها بنقل الإجماعات الواردة فى كتب أهل السنة المعروفين 
بها القائمين عليها 

ثم ختمت بحثى بأغلب شبهات القوم (المغرر بهم المنجرفين فى هذه الفتن) 
نسأل الله العافية كما نسأله أن يتوب على عصاة المسلمين 

والفضل والمنة فى ذلك لله أولا وآخرا ظاهرا وباطنا 

وقسمته إلى مسائل : 

المسألة الأولى : أنواع الأئمة والواجب مع كل إمام 

المسألة الثانية : مفاسد الخروج على الحكام 

المسألة الغالئة : المنكر لا يزال بمثله 

المسألة الرابعة : إجماع أهل العلم على حرمة الخروج على الحكام 

المسألة الخامسة : أقوال أهل العلم فى حرمة الخروج على الحكام 

المسألة السادسة : الحاكم الظالم عقوبة من اللّه 

المسألة السابعة : الخروج على الحكام بالاعتقاد 
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المسألة الثامنة : الخروج على الحكام بالكلمة 

المسألة التاسعة : حكم المظاهرات والاعتصامات 
المسألة العاشرة : حكم إهانة السلطان والدعاء عليه 
المسألة الحادية عشرة : طريقة نصح الحاكم 

المسألة الثانية عشرة : حكم صلاة الجمعة والجماعة خلف أئمة الجور 
المسألة الثالغة عشرة : حكم الجهاد مع الأئمة 

المسألة الرابعة عشرة : حكم دفع الزكاة للأئمة 

المسألة الخامسة عشرة : حكم طاعة الإمام 

المسالة السادسة عشرة : طرق تولية الإمام 

المسألة السابعة عشرة : حكم تعدد الأئمة 

المسألة الثامنة عشرة : شبهات الخوارج والرد عليها 
المسألة التاسعة عشرة : بيان بعض أقوال خوارج العصر 
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المسألة الأولى : أنواع الأئمة والواجب مع كل إمام 

ئمة أنواع منهم : 
9 2 عادل : نتمنى بقاؤه ولا يجوز الخروج عليه ولا نعمل على زواله 
2- مسلم ظالم جائر : نتمنى زواله ولا يجوز الخروج عليه ولا نعمل على زواله 
والناس فى هذا النوع طرفين ووسط : 
أ- قسم يداهنون الحكام : 
والمداهنة حرام لقوله تعالى (وتعاوثوا على اليرَ والتقوى ولا تعاوثوا على الإتم 
وَالعْدوان واتقوا الله إن الله شدي العقاب) 
ب- وقسم يخرجون على الحكام : 
كالخوارج والتكفيريين والمعتزلة ويعتبرون ذلك من الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر 
قال ابن القيم : والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الذى مضمونه الخروج 
على أئمة الجور بالسيف, وخلع اليد من طاعتهم, ومفارقة جماعة المسلمين ' 
قال شيخ الإسلام : وأما أهل الأهواء كالمعتزلة فيرون القدال للأئمة من أصول 
دينهم وَيجعل المُئتزلة أصول دينهم خَمْسَة التؤحيد الذي هو سلب الصّقات 
والعذل الذي هو التكذيب بالقدر والمنزلة بين المنزلتين واثفاق ال يدوالا 
بالتغزوف. وَالتهي عن الصّكر الذي فيه قتال الأئمة2 
ج- وأهل السنة وسط : 
يصبرون على جور الحكام ويكرهون مخالفاتهم ولا يخرجون عليهم فعن اَم 
سَلمّة: أن رَمنُولَ الله 8 قال «سَتكون أمَرَاءْ فتغرقون وثنكزون, قَمَنْ عَرَفَ 
برئ» ومن ' أنكر سَلِم ولكِن مَنْ رضي ˆ وتابع» قالوا: أقنا ثقاتلهم؟ قال «ثاء ما 
صلو|»ة 
قال النووى : قفيه مَعتى ما سبق أته ثا يجو الخُرُوج على الخلقاء بمجرد 
الظلم أو الفسق ما لم يغيروا شيئا من قواعد الإسلاح“ 00 
قال شيخ الإسلام : ققد تهى رَسول الله [] عن قتالهم مع إخباره أتهم يائون 
أكورا فة دل على أفه نا يكوز الإتكاذ هليه بالف كما ادف غار 
وثاة الأمر من الخوارج وَالرَيْدِيَة والمُئتزئة وطائقة من الفقهاء وغيري» ° 


وعن سَلمّة بن يزيد الجغفيُْ أنه سأل رَسُول الله 8 ققال: يَا تبي الله 
' طريق الهجرتين 
2 الاستقامة 
" (رواه مسلم) 
شرح مسلم 


5 منهاج السنة النبوية 
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رايت إن: قامَت عَلْيْتا أَمَرَاءُ يَسنألوتا حَقَهُم وَيَمْتَعُونا حقتاء قما تأمُرتا؟ فَأَعْرَضَ 
عه ثم سال فَأَعْرَضَ عَنهء ثم ستأله في التانية أو في الثالتق فَجَذ مَحَدَدَ به الأشعث 
بن قيس وقال «اسْمّعوا وأطيقواء فإتما عليْهم ما حُمِّلوا, lla E,‏ 
وعن عوف بن مالك ن النبى 8 قال «هل أنتم تاركوا لي أمرائي؟ لكم صفوة 
أمرهم وعليهم کدره»2 وفى لفظ «إنما متلكم ومثلهم كمثل رجل استرعى إبلا 
أو غنما فرعاها ثم تحين سقيها فأوردها حوضا فشرعت فيه فشربت صفوه 
وتركت كدره فصفوه لكم وكدره عليهم» 

وعن ختيقة بن اليَمَان قال : كان التاس يَسألُونَ رَسُول الله 8 عن الخيْر وكنت 
أمنأله عن الشَرٌ مخافة أن يُذركني, قلت يَا رسول الله إنا كنا في جَاهِليَة وشن 
فقجاءتا الله بهذا الخَيْر قَهَل بَعدَ هذا الخَيئْر مِن شَن؟ قال «تعم» قلت: 

د اسر فن خیر؟ ذال 0 ا 00 دخنه؟ 0 ود يهدون 


عا إلى ا ا ا قَدَقوه e a‏ الى 
صقهم لتا؟ فقال «هم من جلدَتتاء ويتكلمُون بالسيتيتا» قلت فما تأمُزني إن 
أذركني ڌلك؟ قال: تلزم جَمَاعَة المُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُم, قلت : قن لم يكن لهم 
جَمَاعَة ولا إمَام؟ قال «قاغتزل تلك الفزق كله ولو أن تعض يأصل. شَجَرَقٍ 
نی يُدركك المَوات وأنت على ذَلِك»ة3 
وعن أبي ستعيد الخذري قال: قال رَمنول الله .8 «إذا بويع لخليقتر 
فا قئلوا الآخَرَ مِنهْمًا»4 
وعن : أبى هُرَيْرَة عن التبي |] آل «كاتت بثو إسنرائيل تسوسھم الأ تبيَاءْ كلما 
هلك تيى خَلَفَهُ نبى > وا 0 وسيكون خلقاء فيكثزون» ؤالوا: 
e‏ قال «قوا يِبَيْعَة ول فالا ول أعطوهم حقهم؛ قإن الله 
سَائْلهم عَمَا استتزعاهم»” 
وعن ابن مَسْعُوبِ عن التبي |! قال «ستكون أئرّة وَأَمُورْ تنكزوتها» قالوا: يَا 
سول الله فعا تأمُرتا؟ قا“ «تؤدون الحق الذي علیکم وتسنألون الله الذي 

6 
0 شيخ الإسلام : : فْهَدَا أمْة بالطاعة مع استئتار لئ الأمر ودلك ظلم ينه 
وتهي عن متازعَة الأمر أهلهء وڌلك تهي عَن الخزوج عليه لان أهله هم أولو 
الأمر الذين أمِر يطاعتهم, وهم الذين لهم سلطان” يَأُمُرُونَ بي ولیس المُرَادُ من 


' (رواه مسلم) 

(صححه الالباتى : ضيح الجا 
3 (رواه البخاری) 
(رواه مسلم) 


يه) 
° (رواه البخارى) 
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يستحق أن يُولى ولا مئلطان له ولا المتولي العادل: لأته قد ذكر أتهم 
يسنتأثزون» قَدَل على أته تي عن متازعة ولي الأمر وَإن كان صُسنتأئِرَاء وهذا 
باب واس 1 

قال شيخ الإسلام فى منهاج السنة : ققد أخْبَرَ التبي 8 أن الأمَرَاء يَظْلِمُونَ 
وَيَفْعَلُونَ أمُورًا مُنكرة ومع ١‏ هذا فأمرتا 0 تؤنيهم : الح“ الذي لھم وا الله 
الحق الذي لتاء ولم يدن في أخذ الحق بالقتال ولم يرخص في ترك الحق الذي 
هم 

قال النووى : وفيه الحَث على الستمع والطاعة وَإن كان المتولي ظالما عَُوقا 
فيُغطى حقه من الطاعة ولا يحرج عليه ولا يُخلع بَل يتضرَع إلى الله تقالى 
في كثئف أذاة ودقع شوم وإصلاحه2 

قال ابن بطال : فوصف أنهم سيكون عليهم أمراء يأخذون منهم الحقوق 
ويستأثرون بهاء ويؤثرون بها من لا تجب له الأثرة, ولا يعدلون فيهاء وأمرهم ب 
الصبر عليهم والتزام طاعتهم على ما فيهم من الجور وذكر على بن معبد عن 
على بن أبى طالب أنه قال: لابد من إمامة برة أو فاجرة. قيل له: البرة لابد 
منھاء فما بال الفاجرة؟ قال: تقام بها الحدود, وتامن بها السبل, > ويقسم يها الفئ 
> ویجاهد بها العدو. ألا ترى قوله 1 فى حديث ابن عباس (من خرج من 
السلطان شبرًا مات ميتة جاهلية) . وفى حديث عبادة (بايعنا رسول الله على 
السمع والطاعة) إلى قوله (وألا ننازع الأمر أهله؛ إلا أن تروا كفرًا بواحًا) فدل 
هذا كله على ترك الخروع على الأثمة, وألا يشق عضا المسلمين و أله ينسيب 
إلى سفك الدماء وهتك الحريم, إلا أن يكفر الإمام ويظهر خلاف دعوة الإسلام 
. فلا طاعة لمخلوق عليه 3 


وعن ان هريْرة قال: قال رَسُول الله 8 «عليك السَمّع والطاعة في عسئرك 
ويسرك ومنشطك وَمَكرَهِكَ وأثرة غا 

قال شيخ الإسلام : وَمَعْتى قولِه (وأثرة عَلَيْكَ) (وأئرة عَلَيْتَا) أي وَإِنْ اسنتأتد: 
وثاة الأمُور عَليْك قلم يُنصقوك ولم يُغطوك حَقَك5 

قال النووى : قال العْلمَاءْ مَعْتَاهُ تجبْ طاعة ولاف الأمُور فيمًا شق وتكرهه 
الثقوس وغيره مما ليس بمغصيّة فإن كاتت لمَغصيَّةٍ قلا ممع ولا طاعة" 
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وعَن أبي هرَيْرَة عن التبي 8 قال [مَنْ أطاغني فقذ أطاع الله وَمَنْ يخصني فقد 
عَصى الله وَمَنْ يْطِع الأمير ققد أطاعني وَمَنْ يَعَص الأمير ققد فقد عصاني] ا 
وعن أف هُرَيْرَة عَن التبي |] أته قال [مَن خَرَج من الطاعة وَقَارَقَ الجماعة 
قعات مات ميتة جاهليّة وم مَنْ قاتل تد تخت رَايَة عِمَيَة يَقْضَب لِعصبَة أو يَدْعُو 
إلى عَصبة أو يَنْصرُ عصبة فق فُقِئْلة جاهلية وم مَنْ خَرَجٍ على أمّني يَضْربُ 
برها وَفَاجِرَها ولا يَتَحَاشَى من موْمِنِهَا وثا يفي لذي عهد عَهْدَهُ ليس متي 
ولسنت منه]2 
قال ابن حجر : والمُراد بالميتة الجاهليّة وهي بكسر الهيم دالة المَوات كمات 
أهل الجاهليّة على ضلال ولس له إِمَام مُطاع لأتهم كاثوا لا يَغرقون ذَلِك, 
ولس المُرّاد أتهُ يَمُوت كافِرًا بل يَمُوت عَاصيًا > ويتحتصل أن يكون التشبيه 
على ظاهره وَمَعْتَاهُ أتهُ يَمُوت مغل مَوت الجاهلي وَإِن لم يكن هو جاهليًا » أو 
أ“ ذلك ورد مورد الڑجر والتنفير وظاهره غير مراد وَيْؤْيْد ٤‏ المُراد بالجاهلية 
التشبيه قو ˆ قو له ل في الحديث الآخر من فَارَقَ الجماعة شْبْرًا فكأتمًا خَلع ربقة 
لإسلام من ثيه د 


SN EES‏ عن التبيّ 8 قال «مَن رَأى من أميره سني 
بکرهه فل بز عليه فإته من قارو الجماعة شزا قمات, إلا مات 

a كرة مِن أميره شيا فَلِيَصين‎ EN وفى‎ bE 
السئلطان شبرًا مات مِيتة جَاهليّة»‎ 

قال ابن حجر : قال بن أبي جَمْرَة 1 المُرَاد بالمقارقة السعي في حل عقد البيْعَة 
الى حَضَلت لِتلك الأمير ولو يأذتى كي عَنْهَا بمقدار الشيّئر لأر الأخذ 
في ذلك يؤول إلى سقك الدّمّاء يقير حَق5 


السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة فإنه من فارق الجماعة فيد شبر 
فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه 
من جغا جهنم فقال رجل يا رسول الله وإن صلى وصام قال وإن صلى وصام 
فادعوا بدعوى اللّه الذى سماكم المسلمين المؤمنين عباد اللّه]6 

وروى ابن أبى عاصم فى السنة عَن فضالة بن عْبَيِْ عَنَ رَمئول الله 8 قال 


؟ (صححه الالبانى : الترمذى) 
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[ثلاثة ا عتهم: رَجْل قارق الجماعة وعصى إِمَامَهْ ومات عاصيًا]! 


وعَنْ تافع قال: جَاءَ عبد الله _ بن عُمَرَ إلى عبد اللّه بن مطيع حين كان 
مر أمر الْحَرَة ما كان زمر يزيد بن مقاوية. قۆال: اطرَځوا لأبي عبد الرَحْمّن 
ومتادة, ققال: له ا لأجلس أتيئثك لِأَحَدّتَكَ حدیتا سمغت رَسُول الله 
[] يقوله: سود سمغت رول الله لا ول ومن خله هذا من طاعق لفي الله ١‏ 
لا حجة له وَمَنْ مات وليْس في عثقه بَيْعَة مات ميتة جاهلية»٠‏ 
وروى ابن أبى عاصم فى السنة عن أبي مالك الأشعريء قال: قال رَسُول الله ل 
«مَن لم شرك بالله شتا بَعْدَ أن آمَن» وَأقام الصلاة المكثوبة وأدى الزكاة 
المَقْرُوضة 'وَصام رَمَضَان وسيع وأطاج قُمَاتَ على ذلك وَجَبَت له الجتة»” 
وروی ابن أبى عاصم فى السنة عن أبي دن قال: أتاني رَسُول الله 8 وأتا في 
مسجد المّديتق قَضَرَبَنَِى يرجلى وقال «أنا اراك تَائِمًا فيه؟» . ققلت: يا رول 
الله علبني عَيْني. ال «كف تصته إذا أخرخة مني فذلت : آتي اض 0 
> الأرْضّ الْمُقَدَ سّة المباركة. قال «كيئف تصته إذا أخرجت منه ؟» قال ما أصتع 39 
أضرب بسَيْفي يا رَسُول الله؟ ققال ر سول الله 8 واا أدلك على خير من ذلك 
وأقرب وُشندا» ذَالها مرتين «تسمع وط وتنساق كيف ساقوك»4 


وعن حُدَيْقة بن اليَمَان: قلت یا رَسول الله . إتا کتا پشَنْ فجاء الله بخن 
فحن فيه مُهَل من وراء هذا الخَيئْر شَرْ؟ قال «تعم». قلت: a‏ ذلك الشَر 
خَيز؟ قال «تعم», قلت: فهل ورَاءَ ذلك الخير شر؟ ذال «تعم», قلت: كيئف؟ 
قال «يكون بدي اة ا يَهِسَدُونَ بهداي, ونا يتستئون يستتي, وسيقوم فيهم 
رجال قلو بهم | قلوبُ الشيّاطين في جُتمّان إنس», قال: قلت: كيف أصتة* يَا 
رَسُول الله 2 إن أذركت ذلك؟ قال «تسمه وتطيه للأمير وَإن' ضّرب ظهرك 
وَأخِد مالك قاسمع وأطع»5 

قال النووى ا حديث حُديْقة هذا لوم جماعة المُسْلِمِينَ وإمَامهم يل 


ےہ و و 


وَوجوب طاعته وإن فَسَّق وَعَمِل المقاصي من أخذ الأموال وَغَيْر دَلِكَ قتجب 
طاعثه في عير مَعْصبَة؟ 
قال شيخ الإسلام : : قَهَدَا أمة بوالطاعة مع ظلم الأمير ” 


1 (صححه الالبانى : ظلال الجنة) 
ˆ (رواه مسلم) 
(صححه الالبانى : ظلال الجنة) 
4 (حسنه الالبانى : ظلال الجنة) 
" (رواه مسلم) 
؟ شرح مسلم 


7 منهاج السنة 


كشف اللثام عن اعتقاد آهل السنة فى معاملة الحكام 


وعن عَوْف بن مالك الأشنجعي, يَقول: سمغت رَسول الله ] يقول «خيّاز 
نمكم الذين ثحبوتهم وَيْحِبُوتكم, وتصلون عليْهم ويُصلون عليكم, وشيراز 
أئمَيكم الذين تَبْفِضوتهم وَيُبْفِضوتكم, وتلعثوتهم ويلعئوتكم», قالوا: قلتا: يا 
رَسُول الله . أقنا ثتابتهم عند دلِك؟ قال «ثاء ما أقامُوا فيكم الصلاة, لاء ما 
أقامُوا فيكم الصلاة أنا مَنْ ولي عليه وال قرَآه يأتي شيا من مغصيّة الله 
قليكره ما يَأتي من مَغصيًّة الله ونا ينْزعَر يَدَا مِن: طاعة»' 

قال شيخ الإسلام : هدا نَهْيْ عن الخُرُوج عَن السلطان إن عصى.” 


وعن الرْبَيْر بن عدي قال: ايتا أتس بن مالك مشكونا إِلَيْهِ ما تلقى مِن 
الحجاج فقال «اصيزواء قإته لا يأتى علیکم زمار“ إا الذي يَعْدَه e‏ 
حتى تلقوا ربكم» ستمغثه من تبيكم 9 

00 ابن أبى عاصم فی السنة عن اليقدام أ“ رَسئول الله 8 قال [أطيغوا 
أمَرَاءكم مهما كان فَإِن أْمَرُوكم پشيء مما جتئكم به قإتهم يؤوْجَرُونَ عليه 
وتؤجَزون عَلَيْهِ دلكم بأتكم إا لقيثم رکم قلثم ربنا لا ظلم فيقول: لا ظلم 
فيقولون: رتا أزستلت إِليْنَا رسلا فأطعتاهم واستخلقت عَلَيْنَا خلفاء قاطعتاهم 

وَأَمَرْت عَلَيْتَا أمَرَاءَ قأطغتاهم فيقول صدقثم هو عليهم وأثثم مئه براع“ 


وعن أبى هرَيْرَة رضي الله عتهء يقول: قال رسول الله اا ثلا ئ لا ينظز 
الله إليْهم يوم ¡ القيامة, ولا يزكِيهم» ولهم عَذاب أيه رجل كان له قضل مَاء 
بالطريق, فمتعه مَتَعَهُ مِنَ ابن السبيلء وَرَجُلْ بَابَعَ [ِمَامًا لا ببايعه إا لدنيا. قإن 
أغطاة منها رضي وإن لم يُغطه منها خط وَرَجْل أقام سلعته بَعْدَ العضر, 
ققال: والله الذي لا إله عَيْرْهُ لقد أغطيْت بها كذا وكداء قَصَدّقهُ ر جل ثم قر قرأ 
هذه الآية (إن ¿ الذين يَشْعَرُونَ يعهد الله وأنْمانهم تَمَنَا قَلِينا)]” 

كال 0 : وأا 0 ل 0 o‏ ا يه 
a‏ 

قال ا الحديث وعيذ شدي في نكث البَيْعَة وَالخُرُوج على 
الإمام لغا في اا من تقزق الله ولا في ار قادن تخصيين ارج 


* (رواه البخارى) 
4 (صححه الالبانى : ظلال الجنة) 
° (رواه البخارى) 

* شرح مسلم 
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والأموال وحقن الدماء والأصل ا الإمام أن يُبَايعَهُ عَلَى أن يَعْمَلُ 
ڊالحق ويقيم م الحُدُود وَيَأمْرَ والمغرُوف و بَنْهَى عن المتکر فمن جَعَل مبايعته 
لِدَال يُغطاه دون مُلاحظة المتقصود في الأصل ققد خر ثسئزانا طبيا و دحل 
في الوعيد المذكور وحاق به إن لم يَتَجَاوز الله عنه' 
قال شيخ الإسلام : وطاعة ولاق الأمُور وَاجِبَةَ َه لأمْر الله ر پطاعتهم فمن أطاع 
الله ورَسوثهُ يطاعة وثاة الأمْر ل له فأَجْرْة عَلى الله. وق كان نا فحليقيه إذا إها 
يَأَخُده من ل وَالهَال قإن أغطؤه أطاعهم؛ إن مَتَعُوهُ عصاهم: فما له 5 
الآخرة من خلاق 2 
قال العلامة العثيمين : فهذا الرجل بايع الإمام لكنه بايعه للدنيا لا للدين ولا 
لطاعة رب العالمين إن اعطاه من المال وفى وإن منعه لم يف فيكون هذا 
الرجل والعياذ باللّه متبعا لهواه غير متبع لهداه ولا طاعة مولاه بل هو بنى 
بيعته على الهوى” 
روى الاجرى عَن سويد بن غقلة قال: قال لي عَمَرْ بن الخطاب إلعلك أن تخلف 
بَعْدِي, قأطع الإمَام وإن كان كيدا حيهنا وإن ضَرَبَك قَاصين وَإِنْ حَرَمَكَ 
قاصين وَإِنْ دعاك إلى أمر مَنقصة قفص مَنقصة في دياك فقل: سَمْعًا وطاعة, دمي دون 
ديني] 
قال مُحَمَد محمد بن الحسيئن: فَإن قال قائِل: ايش الح ايحتل ل 
رضي الله عن فيما قاله؟ قيل له يَحتمل والله أعلم أن د تقول: من أمّرَ علي 
من عَرَبِي أو عيره أمنود أو أنيض أو عَجمي فأطغه فيا ليس لله فيه مغصيّة 
إن حَرَمَكَ حَقا لك أو ضَرَبَكَ ظلمًا نك أو اتتهك عرزضك, أو أَخَدَ مالك فلا 
يَحْمِنكَ تلك على أن تخرج عَلَيْهِ بِسَيْفِك حتى ثقاتله ولا تخزج مع خارجي 
يْقَاتِلَ ونا رص غَْرَكَ عَلَى الخزوج على ولكن اصبز عليه وقد يَحْتمِل أن 
يَدْعْوَاد إلى مَنقصَة في دينك من عير هذه الجهة يَحْتَمِل أن يَأْمْرَكَ يقثل مَنْ ا 
يَستحق القثل: أو بقطع عضو مَن ا يَسْتحق ذلك أو يضزب مَنْ ا يحل ضَرْبْمُ 
أو بأخذ مال من ا تح أن تأَخد ماله أو بظلم مَنْ ا يحل له ولا لك ظلمه 
قلا يَسَعْك أن" تطيعه قإن قال لك: لفن ثم تقعل ما آمُرْكَ به وإنا قتلثك أو 
E‏ فول الت E‏ 
الخَالق عڙ وجَل» ولقوله |[ «إتمًا الطاعة في المغدوف»4 
3- حاكم كافر : نتمنى زواله ونعمل على زواله ولا نخرج عليه إلا مع القدرة 
لقوله تعالى (وثن يَجعل الله للكافرين عَلى المُؤّمنين سبيلا) 


' فتح البارى 

2 مجموع الفتاوى 

3 شرح رياض الصالحين 
4 الشريعة 
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وعَن: عبّادَة بن الصامت قال: دعاتا رَممُول*ء الله 8 فبايفتام فكان فيما أخذ 

عَلَْيْتَا «أن بَاِيَعَنَا على السمع والطاعة في مَنْشَطتا وَمَكرَهِتَاء وعسيرتا ويُسرتاء 

وأئرة علينتاء وأن لا ثتازع الأمْرَ هله قال «إا أن ترا كقرًا بَوَاحَا عندكم مِنَ 

الله فيه بُرْهَانث»1 

فيجوز الخروج عليه إن رأينا منه : 

أ- كفرا 

ب- بواحا ظاهرا 

قال ابن حجر : قال الخطابي مَغتى قوَلِه بَوَاحَا يريد ظاهرًا اديا من قولهم 

اح ال يَبُوح به بَوْحَا وَبَوَاحَا إذا أداعه وأظهر” 

ج- - عندنا فيه برهان أى دليل ساطع من كتاب الله أو سنة رسوله 

قال الشوكانى : قوله (عندكم فيه من ' الله بُزهان) أي ”نص َة أو خَبَرَ صريح 0 

يختمل التأويل . ومقتضاة أت نا يجو الخزوج عَلَيْهم ما دام ففلهم يَحْتَم|: 

التأويل. 

د- وذلك مقيد بالقدرة لقوله تعالى (لا يُكلِف الله تقسًا إلا ما آتاها) 

وقال تعالى إلا يكلف الله تضًا إلا ومنعها) 

وفى قصة يأجوج ومأجوج قال النبى | [قَبَيْتمَا هو كلك إن أوؤحَى الله إلى 
عيسى إلى قد أخرَجت عبادا لي لا يدان لحد بقِدَالهم مُحَوَرَ عبّادي إلى 

الور 

قال ابن حجر فى فتح البارى : إا وقع مِن السلطان الكْقَرْ الصّريح فلا تجوز 

طاعثة في ذلك بل تجب مُجاهدته لِمَنَ قدَرَ عليها 


قال الألبانى : ومن الواضح أن ذلك خاص بالمسلمين منهم لقوله تعالى 
(أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) [النساء : 59] وأما الكفار 
المستعمرون فلا طاعة لهم بل يجب الاستعداد التام مادة ومعنى لطردهم 
وتطهير البلاد من رجسهم.” 

قال العلامة العثيمين : والأئمة لا يجوز الخروج عليهم إلا بشروط مغلظة؛ لأن 
أضراو الفروج عليهم أضعاق أضعاف ما يزيد مؤلاء من الاصلاحوهذة 
الشروط هي: 

الأول: أن نعلم علم اليقين أنهم أتوا كفرا. 

الثاني: أن نعلم أن هذا الكفر صريح ليس فيه تأويلء ولا يحتمل التأويل, 


' (رواه مسلم) 
5 فتح البارى 
3 نيل الاوطار 
9 إزواة مسلم) 
” تخريج الطحاوية 
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صريح ظاهر واضح؛ لأن الصريح كما جاء في الحديث هو الشيء الظاهر البين 
العاليء كما قال الله تعالى عن فرعون أنه قال لهامان إابن لي صرحا لعلي أبلغ 
الأ سناب [أسنباب السَمّاوات) [غافر: 36 37] فلا بد أن يكون صريحاً أما 
ما يحتمل التأويل؛ فإنه لا يسوّغ الخروج عن الإيمان. ْ 

الثالث: أن يكون عندنا فيه من الله برهان ودليل قاطع مثل الشمس أن هذا 
كفر, فلا بد إذن أن نعلم أنه كفر, وأن نعلم أن مرتكبه كافر لعدم التأويلء كما ة 
آل ا عليه الصلاة والسلام «إلا أن تروا کفرا بواحا عندكم فيه من الله 
برهان» وقالوا: أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة, أي: ما 
داموا يصلون 

الرابع: القدرة 55 إزالته, أما إذا علمنا أننا لا نزيله إلا بقتال, ثرا فيه الدماء 
وتستباح فيه الحرمات, فلا يجوز أن نتكلم أبد ولكن نسأل الله أن يهديه أو 
يزيله؛ لأننا لو فعلنا وليس عندنا قدرة, فهل يمكن أن يتزحزح هذا الوالي 
الكافر عما هو عليه؟ ل بل لا يزداد إلا تمسكا بما هو عليه وما أكثر الذين 
يناصرونه» إذا يكون سعينا بالخروج عليه مفسدة عظيمة, لا يزول بها الباطل 
بل يقوي بها الباطل ويكون الإثم عليناء فنحن الذين وضعنا رقابنا تحت 
سيوفه! 

قال العلامة ابن باز : اذا رأى المسلمون كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان, 
فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرة أما إذا لم 
يكن عندهم قدرة فلا يخرجواء أو كان الخروج يسبب شرا اكثر فليس لهم 
الخروج؛ رعاية للمصالح العامة. 

والقاعدة الشرعية المجمع عليها (أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر منهء بل 
يجب درء الشر بما يزيله أو يخففه). أما درء الشر بشر أكثر فلا يجوز بإجماع 
المسلمين فإذا كانت هذه الطائفة التي تريد إزالة هذا السلطان الذي فعل كفرا 
بواحا عندها قدرة تزيله بهاء وتضع إماما صالحا طيبا من دون أن يترتب على 
هذا فساد كبير على المسلمين, وشر أعظم من شر هذا السلطان فلا بأس, أما 
إذا كان الخروج يترتب عليه فساد كبير, واختلال الأمن, وظلم الناس» واغتيال 
من لا يستحق الاغتيال ... إلى غير هذا من الفساد العظيم, فهذا لا يجوز بل 
يجب الصبر والسمع ل ق المعروف ومناصحة ولاة الأمور والدعوة 
لهم بالخير, والاجتهاد في تخفيف الشر وتقليله وتكثير الخير 2 

قال العلامة العفيمين : ثم على فرض أننا رأينا کفراً بواحاً عندنا فيه من الله 
برهان, وكلمة (رأينا) شرط و(کفرا) شرط و(بواحا) شرط و(عندنا فيه من 
الله برهان) شرط أربعة شروط. 


1 الشرح الممتع 
7 مجموع الفتاوى 
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فنقول: (أن تروا) أي: تعلموا يقينا احترازا من الشائعات التي لا حقيقة لها. 
وكلمة (كفرا) احترازا من الفسق, يعني: لو كان الحاكم فاسقا فاجرا لكن لم 
يصل إلى حد الكفر فإنه لا يجوز الخروج عليه. 

الغالث: (بواحا) أي: صريحا لا يتحمل التأويلء وقيل البواح: المعلن. 

والرابع: (عندكم فيه من الله برهان) يعني: ليس صريحا في أنفسنا فقطء بل 
نحن مستندون على دليل واضح قاطع. 

هذه الشروط الأربعة شرط لجواز الخروج:, لكن يبقى عندنا شرط خامس 
لوجوب الخروج وهو: هل يجب علينا إذا جاز لنا أن نخرج على الحاكم؟ هل 
يجب علينا ان نخرج؟ ينظر للمصلحة, إن كنا قادرين على إزالته فحينئذ 
نخرج, وإذا كنا غير قادرين فلا نخرج. لأن جميع الواجبات الشرعية مشروطة 
بالقدرة و الامعطلاعة. 

ثم إذا خرجنا فقد يترتب على خروجنا مفسدة أكبر وأعظم مما لو بقي هذا 
الرجل على ما هو عليه لأننا خرجنا ثم ظهرت العزة له. صرنا أذلة أكثر, 
وتمادى في طغيانه وكفره أكثر, فهذه المسائل تحتاج إلى تعقل, وأن يقترن 
الشرع بالعقل, وأن تبعد العاطفة کي هذه الأمور, فنحن محتاجون . للعاطفة لأ 
جل تحمسناء ومحتاجون للعقل والشرع حتى لا ننساق وراء العاطفة التي 
تؤدي إلى الهلاك ' 


المسألة الثانية : مفاسد الخروج على الحكام 
فى الخروج على الحكام مفاسد عظيمة منها : تسلط العدو وتفريق جماعة 
المسلمين وفيها سفك للدماء بغير حق واستبدال الأمن بالخوف واختلاط 
الرجال بالنساء وترك الصلوات وتضييع الثروات والمقدرات وفوق ذلك (وما 
أعظمها من مفسدة) أن فيها مخالفة لله ولرسوله غير انها تقليد واتباع لطريقة 
الغرب الكافر 
وعن زياد بْن علاقة قال: سمغت عَرْفجة قال: سمغت رَسُول الله 8 يفول 
«إته ستکون هتات وهتاٽت فمن أدَاد أن يفرق ] أَمْرَ هزد الم وهي جَمِيع 
فَاضْريُوه بالسيّف كائِنًا من كانم»2 وفى لفظ [مَن أتاكم وأمركم جَمِيءٌ عَلَى 
رجل واحد يريد أ" شق ١‏ عصاکم أو يُقَرْقَ جَمَاعَتكم فاقئلوه] 
قال النووى : (يُريد أن يَشق عصاكم) اا و ل ل ا 
المشنقوقة , وهو عبَارة عر إختلاف الكلمة وتتاقر الئقوس 3 


' الباب المفتوح 
ˆ (رواه مسلم) 
شرح مسلم 
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قال ابن أبى العز الحنفى : وَأما لڑومُ طاعتهم وَإِن جَارواء قلأت بيترتب على 
الخروج من طاعتهم من المَقاسد أضعاف ما يَحْصلْ من جورهم؛ بل في الصَبد 
على جورهم ' تكفيز السيّتات ومُضاعفة الأجور, قان الله تدالى ما سلطهم عَلَيْتَا 
إن لقستاد أَعْمَالِنَا > وَالجَزَاءٌ مِنْ جنس. العمل ' 
قال البربهارى : ولا يحل قتال السلطان والخروج عليه وإن جارواء وذلك قول 
رسول الله لاني ذر «اصبرء و 0 5 حبشيا» وقوله للأنصار «اصبروا 
حتى تلقوني على الحوض» وليس من السنة قتال السلطان؛ فإن فيه فساد 
الدين والدنيا 2 
روى الخلال عن أبى کر العروذيء قال: سيعت ؛ أب عبد الله «يَأمُة يكف الما 
وَيْنكِز الخزوج إنكارًا شَديد]»ة 
وروى الخلال فى السنة عن أبى الحارت قال: سألت أبَا عبد الله في أمْر كان 
حَدث پبقداد ڊالځزوج فقلت: یا أبَا عند الى ا 
مع هؤثاء القؤم فأنكرَ ذ ذلك علیهم وجقل يقو ل: سبئحان اللى الذْمَاع الدْمَاع ثا 
أَى ذلك ولا آم به الصتبز على ما تحن ف فيه خَيْرْ من الفتة يُسنقك فيها المَاء, 
وَيُسْتَبَاح فِيها الأمْوّال ويُنتهك فيها المحَارم أما عَلِمْتَ ما كان التاس فيه 
يعني أَيَام الفنتق ل ان الوم اليس هم في فنقة يا أا عند الله؟ قال 
وإن كان, قإتمَا هي فنتة خاصة فإذا وقع السَيّفْ عَمَت الفنتة, وانقطعّت 
لتيل الصيْر على هتا ويسم لك موتك كيز لله واه يدكز الخخزوج على 
الأئِمَق وقال: الدّمَاءَ ثا أرى ذلك ولا أَمُرْ په 
وروى الخلال فى السنة عن علي بن عيسى, قال: سمغت حَنبَا يقول في 
ولايَةٌ الوا ثق: اجتمع فقهاء بَعْدَادَ إلى ایی عبد اللى أو بكر بن عملي وَإِبْرَاهِيمْ 
بن علي المطبّخي» وَفَضل بن ' عاصيي فَجَاءُوا إلى أببي عبد اللى قامنتأدتنت: لھم 
فةالوا: یا أبَا عبد اللىي هذا الأَمْرْ قن تقاقم وقشاء يغثونَ إظهار ذه لِخَلق القزآن 
کک قۆال لهم أَيُو عبد الله: " ما تريدو ن؟ قالوا: أن تشاورك في أثا لستتا 
ضى بإِمرنِي ولا سلطانه نى قتاظرَهم أو عبد الله سَاعَة وقال لهم «علنكه 
ا ق پقلو يكم ولا تخلعوا يَدَا من طاعق ولا تشقوا عصا الْمُسْلِمِين ونا 
تسفکو ا دما ءكم وَدِمَاء الْمسْلِفِينَ معكم انظروا في عاقبَة َة أمركم, واصيزوا 
حتى يتريح بَنُ أو يُسْترَاح من قاجر» , ودار في دك كلام كيز لم أحقظه 
وَمَضؤاء وَدَخَلت' أتا وأبي علي أبي عبد الله بَعْدَمَا مَضَؤاء فَقَالَ أبي لأپي عَبْدِ 
الله: : تسنأل الله السّلامة لتا وَلِأَمَةَ مُحَمَثِ وما أحب لِأَحَدِ أن يقعل هذا وَقالَ 
أبي: يا ابا عبد اللى هذا عندّك صوابه قال: ا هتا خلاف الآثار التي أمزتا فيها 
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بالصير " ثم ذكر أَبُو عبد الله قال: قال التبي' 8 «إن ضرَبَكَ قاصين وَإن ... إن 
قاصيز» › قُأَمَرَ بالصير, قال عبد الله بن مسعود: وذكرَ كلامًا لم أحفظة” " 

قال القرطبى : وائذي عليه الأكتز من العلمّاء أن الصَبْرَ على طاعة الإمام الجائر 
أولى من الخروج على لأ“ عي مُتَارْعَيهِ والځروج عَلَيْهِ استبدال الأمْن 
بالخوفى وإراقة الدمّاء, وانطلاق أَيْدِي السقهاء, وشن الغارات على المنلمين 
ا ف الأرض. وَالأول” مذهب طائْقَةٍ من المئتزلق وهو مذهب الخوارجي 
فَاعْلمْهُ 1 

قال العلامة ابن باز : ولما فتح الخوارج الجهال باب الشر في زمان عثمان 
رضي الله عنه وأنكروا على عثمان علنا عظمت الفتنة والقتال والفساد الذي لا 
يزال الناس في آثاره إلى اليوم, حتى حصلت الفتنة بين علي ومعاوية» وقتل 
عثمان وعلي رضي الله عنهما بأسباب ذلك, وقتل جع حير من الصحابة 
وغيرهم اساب ا ار العلني, وذكر الوت علا حى احق الكمزون هيه 
ولي أمرهم وقتلوه” 

قال أبو عمر بن عبد البر : وإلى منازعة الظالم الجائر ذهبت طوائف من 
المعتزله وعامة الخوارج وأما أهل الحق وهم أهل السنه فقالوا هذا هو الا 
ختيار أن يكون الإمام فاضلا > عدلا > محسنا فإن لم يكن فالصبر على 
طاعة الجائرين من الأئمه أولى من الخروج عليه لأن في منازعته والخروج 
عبد ندال الأمر بالحوف ولان ذلك ,حمل علي إهراق الدفام ورهن الغاراك 
والفساد في الأرض 

قال ابن بطال عند حديث (فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة) : احتج بهذا 
الحديث الخوارج ورأوا الخروج على أئمة الجور والقيام عليهم عند ظهور 
جورهم والذى عليه جمهور الأمة أنه لا يجب القيام عليهم ولا خلعهم إلا 
بكفرهم بعد الإيمان وتركهم إقامة الصلوات وأما دون ذلك من الجور فلا يجوز 
الخروج عليهم إذا استوطأ أمرهم وأمر الناس معهم لأن فى ترك الخروج 
عليهم تحصين الفروج والأموال وحقن الدماء وفى القيام عليهم تفرق الكلمة 
وتشتت الألفة4 

قال شيخ الإسلام : ولهدا كان الصَْنْهُورْ من مدهب أهل السئتة أتهُم ا يَرَوْنَ 
الخروج على الأئِمّة وَقِتَالِهُمْ بالسَيف وإن كان فيهم ظلم كما دلت على ذلك 
الأحاديث الصحيحة المنتفيضة عن التبي ‏ لأن اقساد في القتال والفنتة 
أغظه هر القناد الخاضل بظلمهه ينون قدال وا فة فلا يةه أ عه 


' الجامع لاحكام القران 
2 مجموع الفتاوى 

* التمهيد 

4 شرح البخارى 
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القسَادَيْن باليزام أذتاهمًا وَلَعَله ا يكاد يعرف طائقة خَرَجَتْ عَلَى ذي كن 

إلا وكانَ في خُروجها من القساد ما هو أعظم من القساد الذي أزالئه ١‏ 

قال شيخ الإسلام : وَأمَا مَا يع من ظلمهم وجورهم بتأويل سائغ أو غير سائغ 

قلا يَجُورْ أن يُزال لما فيه من ظلم وجور كما هو عادة أكتر الثقوس. تزيل الشتر 

با هو شن منه وتزيل الغذوان ع يما هو أغدى منه؛ الخزوج عَليهم يُوجب' من 

الظلم والقساد أكقرَ مر" ظامهه2 

قال شيخ الإسلام : وَقل من خَرَجٍ على إمام ذي سلطان إا كان ما توه على 

فِعله من الشّرٌ أعظم مما تولد من الخَيْر. كالذين خَرَجُوا على يزيد بالمديتة, 

وكابن الأشنعث الذي حرج على عبد المَلِك بالعرّاق, وكابن المُهلب الذي خَرج 

على ابه نه يخْرَاسَان وى لم ده الدعوة الذي خَرج عَلِيْهِمْ بِخْرَاسَانَ 

ضا وكائذينَ خَرَجُوا على المنصور بالمديئة وَالبَصرق وأمدال هؤثاء. 

وَغَايَة هؤلاء إما أن يَعلِبُوا وَإِمَا أن يُقلبُواء ثم زول ملكهُم فنا يكون 

لهم عاقبة : فإن عَبْدَ الله بْنَ علي وبا مسنلم هما الثدان قتا خلقا كثيرا, 

وكلاهما قتله أو جعقر المَنصون. وما أهل؛ الحزة واب الأشنعث وابْن المُهئب 

وَغَيْرْهُمْ فَهْزْمُوا وهزم أُصحابْهُم, فلا أقامٰوا ديا ولا أبقوا ذنيا ° 

قال شيخ الإسلام فى منهاج السنة : وَإِنَ كان القاعلون للك يَرَوْنَ أن 

مقصودهم الْأمْرُ بالمغروف والتهي عن المُنكر. كالذين خَرَجُوا بالحرة وَبدَيْد 

الجَمَاجم على يزيد والحجاج وغيرهما. 

لكن ذالم ورل لمك 1ل بها هاو انكر مله صار إزانئه على هذا الوجه منكراء 

ا إا پمتكر مَمْسَدئه ثه أنظم؛ مِن مَصلحة ذلك الْمَعْرُوفي 
كان تخصيل ذلك المَعغرُوف على هذا الوجه منکرا. 

e ا ار : قتف أن فض‎ E 

تصبز الثقوس' على ظلمه. ونا يمكنها دقع ظلمه إا يما هو أعظم سادا 

و 0 مَحنة الإنمتان الخد ده ردقه الخلام E‏ ااا 

الذي يتولد عر فهله. 1 

قال شيخ اا فى منهاج السنة : وَأَمَرَ بِالصَبْر عَلى استئتارهم؛ وتهى عن 

مقاتلتهم ومتازعتهم الأنر مع ظلمهم لأن القساد التاشئ من القتال في الفنتق, 

أ م ' کستاد ظلم وثاة الم فلا يرال أخف َ9 القسادَيْن بأعظمهما. 

روى أبى نعيم عن ابن عبّاس قال «فَضم الملح في جماعة خَيْرْ من أكل 

الدالوتج في قزقة»“ 


' منهاج السنة النبوية 
* مجموع الفتاوى 
منهاج السنة 

4 الحلية 
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روى ابن أبى حاتم فى تفسيره عَن الحَسَنٍ قال: لو أن التاس إذا ابنثلوا من 
قبل سلطانهم بشيء دعوا الله أؤشك الله أن يَرْقْعَ عنهم, ولكِتهُم فزعوا إلى 
السّيئّف قوكلوا إِلَيْهِ والله ما جَاءُوا بيوم خَيْر قط ثم قرا (وتمّت كلمت رَبَكَ 
الحْنْتى عَلَى بَنِي إسنرائيل يما صبَرُوا وَدَمَرْتا مَا كان يَصتع فِرْعَون وَقُوْمُهُ وما 
كاثوا يتغرشون) 
قال ابن حبان : وسلطان غشوم خير من فتنة تدوم! 
قال الطحاوى : ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة2 
قال الطحاوى فى عقيدته : ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زیغا وعذابا 
قال الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد : فهذه سياسة الإسالام للشعوب مع و 
لاة أمورهاء لما يترتب على منازعة الوالي من ذهاب الإسلام وتسلط الأعداء, 
وإزاقة الدهاى والغوضى واتعهاك الأعراض, وسات الأفوال: كما هو مشاهد اك 
ن في كثير من البلاد العربية وغيرها. كل انقلاب يحدث, يذهب فيه عشرات | 
لألوف من الناس, كما هو مشاهد 0 کي مصر والعراق, وسورياء واليمن, 59 
الحزاكن وكيوا فسان الله الساكمة 3 
روى الآجرى عن المُعَلى بن ' زياد قال فيل للحسن: يا أبَا سعيبي خرج 7 خارجي 
بالخرَيْبَة , ققال: المسكين رأى مُنكرًا فأتكرة قوقع فِيمًا هو أتكز منه قال 
كمد بن النحسين: قلا يَنبَغي لِمَنْ رأى اجتهاد خارجي قد خَرَجٍ عَلَى إمام عدا 
كان الْإِمَام أو ابرا قخَرج وجمع جَمَاعَة وسل سَيْقهُ واستحل قال المُسْلِعِينَ 
» قلا يَنبَغي له أن تر بقراءته للقرآن, ولا بطول قيّامه في الصلاة. ونا يدوام 
صبّايى ونا يحسن. ألقاظه في العلم إذا كان مَڌهبه مَذهب الخوارج“ 
قال ابن القيم فى إعلام الموقعين : تيه عن قتال الأْمَرَاء وَالخزوج عَلى 
الأَئِمَة وإن ظلمُوا أو جَارُوا ما أقامُوا الصلاة, سَّدًا لذريعة القساد العظيم والشَر 
الكثير بقتالهم كما هو الواقع؛ قإتهة حصّل يسبب قتالهم والخزوج عليهم 
أأضْعَافُ أضْعَافِ ما هم عليه » والاأمة فق بَقَايَا ِلك الشُرور إلى الآن, وقال «إذا 
بويع الخليقتان فاقكلوا الآخر منهما» سّذا لتريعة الفذتة. 


المسألة الغالعة : المنكر لا يزال بمثله 
قال ابن القيم : أن التبي 8 شرع لِأَمّيه إيجاب إنكار المُنكر لِيَخصل بإنكاره من 
المغزوف ما بحبه الله ورسوله فَإِذَا کان إنكان المتكر يَسَنْتَلْزِهُ ما هو أنكز من 


روضة العقلاء 
2 الطحاوية 

3 الدرر السنية 
4 الشريعة 
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سم ووه 


وَأَبقضْ إلى الله وَرَمئوله قإته ا يَسُوع إتكارم وَإِن كان الله يُبْفِضهْ وَيَمْقت: 
أهلهء وَهذا كالإنكار على المُلوك والولاة بالخروج عليهم؛ فإته أسّاس كل شر 
وفنتة إلى آخر الدهر «وقذ اسنتأدنَ الصحابة رَمئول الله 8 في قَدَال الأمَرَاء 
الذينَ يُوَخَرُونَ الصلاة عن وقنهاء وقالوا: أفنا ثقاتلهم؟ فقال: اء ما أَقامُوا 
الصلاة» وقال «مَن: رأى مِن أميره ما يكرّهه قَليَصيز وثا يَنْزْعَن يَدَا مر طاعته 
وَمَنْ تأمّل ما جَرَى عَلَى الإسلام في الفتن الكبار والصّقار رآها من إضاعَة هتا 
الأضل وَعَدَم الصَبر على مُنكر؛ فطلب إزائته فتولد من ما هو أكبَز منه؛ فقن 

کان رسوا اللو ن يمكة اکر الشكرات وا م يره بز لما قت 
الله مكة وصاوّت دار إسلام عزم على تقيير البَبْتٍ وردو على قو اعد E‏ 
مته من ذلك -مع قُدْرَيْه عليه خَثنيّة وُقوع ما هو أعنظم؛ منهُ مِن عدم 
اتتقال قيش لذلك لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حديني عهد بكقر, دك 
أن في الإنكار على الأمراء باليّد؛ لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه 


وفى درجات إنكار المنكر 
قال ابن القيم : فإتكانُ المُئكر ربع درجات؛ الأولى: أن يرول ويخلقه 00 
التانية: أن يَقِلَ وإن لم يذل بجملتى. الدالقة: أن يَخلقه ما هو مغل الرابعة 
يَخَلقَه ما هو شر منه؛ قالدرجتان الأوليان مشروعتان. والدالتة مَوٴضع 
والرابعة مُحَرَمَة؛ قإذا رَأيْت أهل القجور والقسُوق يَلْعَبُونَ بالشيتطرتج كان 
إنكازك عليهم مِن عدم الفقه والبصيرة إلا إذا تقلتهم منه إلى ما هو أحب إلى 
7 ورسوله كرمي الثثتاب وسباق الخَيْل وتحو تلك وإذا رَأيْت القسّاق قن 
جْتَمَعُوا على لهو ولعب أو سماع مكاء وتصدية فإن تقلتهم عنه إلى طاعة الله 
ف لات وال گان تركهم على تلك خَيْرًا مِن أن ثقرعهم لما هو أعظم مِن تلك 
فكان ما هم فيه شاغنا لهم عَن لك ك 
وتخوها وخقت من نقله عنها ا تيقال إلى كثب اليدّع والضلال والسّخر قد 
وكثبه“ الأولى, وهذا باب واسع؛ وسمفت شيخ الإسلام ابن تيْمية قدس الل 
رُوَحَهُ وتورَ ضَريحه يَقول: مَرَرْت أتا وَبَعْضْ أصحابي في زَمَن التتار يقؤم 
مِنهُم يَسْْرَبُونَ الخَمْنَ فأتكر عَلْيْهِمْ مَنْ كان مَعي, فأتكزت عليه وقلت له: إتما 
حَرَم الله الْخَمْرَ لأتها تصّد عن ذكر الله وعَن الصلاق وهؤثاء يَصُذهم الحَمْرُ عن 
قنز الثقوس وَسَبي الترَيّة وأخذ الأموال قدعهم 2 
عاقبة الصبر حميدة 
قال تعالى (قال مُوسَى لقومه استتعيثوا بالله واصيزوا إن الأزْض لله يُورئها 
مَنْ يَشَاءْ من عباده والعاقبة للمتقين) 


' اعلام الموقعين 
٤‏ أعلام الموقعين 


كشف اللثام عن اعتقاد أهل السنة فى معاملة الحكام - 18 - 


وقال تعالى (وأورَتتا القوْم الذين كاثوا يُسْتَضعَفون مشارق الأزض وَمَعَاربَها 
الع بَارَكْنَا فيها وتمّت كلمت ربك الكستى على ئی إسرائيل يما صبؤروا 
ودمَزتا ما کان يَصتع فِرْعَوْنٌ وَقوْمهُ وما كاثوا يتغرشون) 


المسألة الرابعة : إجماع أهل العلم على حرمة الخروج على الحكام 
قال النووى : وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا 
فسقة ظالمين وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته وأجمع أهل السنة أنه لا 
ينعزل السلطان بالفسق ' ظ | 
قال أبو بكر الإسماعيلى فى اعتقاده : اعلموا رحمنا الله وإياكم أن مذهب 
أهل الحديث أهل السنة والجماعة .. ويرون جهاد الكفار معهم وإن كانوا جورة 
ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والعطف إلى العدل ولا يرون الخروج بالسيف 


عليهم 
قال أبو عثئمان الصابونى : ولا يرون الخروج عليهم بالسيف وإن رأوا منهم 
العدول إلى الجور والحيف والطاعة لأولى الأمر فيما كان عند الله مرضيا 
واجتناب ما كان عند الله مسخطا وترك الخروج عند تعديهم وجورهم والتوبة 
إلى الله كيما يعطف بهم على رعيتهم” 
قال ابن بطة : وقد أجمع العلماء من أهل الفقه والعلم والنساك والعباد والزهاد 
من أول هذه الأمة إلى وقتنا هذا أن صلاة الجمعة والعيدين ومنى وعرفات و 
الغزو والجهاد والهدي مع كل أمير بر أو فاجرة 
قال حرب ابن إسماعيل الكرماني : هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر 
وأهل السنه المتمسكين بها المقتدي بهم فيها من لدن أصحاب النبي | إلى 
يومنا هذا وأدركت س أدركت من علماء أهل الحجاز والشام وغيرهم عليها 
فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مخالف 
مبتدع خارج عن الجماعه زائل عن منهج السنه وسبيل الحق قال : وهو 
مذهب أحمد وإسحاق ب بن إبراهيم وعبد الله بن مخلد وعبد الله بن الزبير 
الحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم كمن كاسنا و اكيذ نا نيه العاف ررد كان بض 
قولهم .. والانقياد لمن ولاه الله عز وجل أمركم لا تنزع يدأ من طاعته ولا 
تخرج عليه بسيف حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا ولا تخرج على السلطان 
للجماعة وإن امرك السلطان بامر فيه لله معصية فليس لك أن تطيعه البته 


كشف اللثام عن اعتقاد أهل السنة فى معاملة الحكام - 19 - 


وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه' 
قال شيخ الإسلام : من العلم والقذل المَأمُور ب به الصَبْر على ظلم الأئِمّة 
وجورهم كما هد من أصول أهل الستة وَالجِمَاعَة وكما أَمَرَ به التبي' [] في 
الأحاديث المَشنهو رة عنهُ لما قال (إتكم ستلقون بَعْدِي أثوّة قَاصيروا حَتى 
تلقؤني على الحؤض) وقال من رأى من أميره شينًا يكرهة فليتصبز عَلِيو) إلى 
أمةال ذلك. وقال (أدوا إليْهم الذي لهم واستألوا الله الذي کہ٥‏ 
قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : وَلهَذَا كان مَذهب ؛ أهل الحديث ترك 
الخزوج بالقدال على الملوك البئقاة والصبر عَلَى ظلمهم إلى أن ينتريح بَرُ أو 
ُسراح مِن قاجر | ' 
روى اللالكائى عند ذكر اعتقاد البخارى قال : لقيت أكترَ من ألف رَجُل من أهل 
العلم أهل الحجاز ومكة وَالمَديئَة والكوقة وَالبَصرَة وواسط وبقداد والشتام 
وَمِصر لقيثهم کرات قرت بعد قزن ثم قرتا بَعْدَ فزن , أذركئهم وهم مُنَوَافِرُونَ 
مُنَدَ أكترَ من ميت وَأَرْبَعِينَ سّتة , أهل الام وَمِصر والجزيرة مَرتين والبَصرة 
ارب مَرَات في سنين دوي عَدَدِ بالحجاز سيتة أعوام ب ونا أخصي كم دَخَلتْ 
هه ف اماه ار رو , ويَحيى بن 
, علي بن الحَسَّن بن شقيق , وَقْتَيْبَة بن سعيد , وشهاب بن مغمر 
ا الفِريا بي , وَأبَا مسھر عبد الأغلى بن نهر la‏ 
المُغيرة عبد القئوس بن الحجاج , وأبَا اليَمَان الحكم بن تافع , ومن بعدهم 
غدة كتير وبعصر. يُحيّى بن ير , وَأبَا صَالح كاثب الليْث بن سعد , وسعيد 
بن أبي مَريم , وأصبَغ بن القرج , وَنْعَيْم بْنَ حَمَابِ وبمكة عبد الله بن يزيد 
المقرءة , والحمَيدي ايفان بن حرس كاضي هك , وَأحْمَّدَ بْنَ محمد الأزرقي 
> وبالمديتة إسماعيل ١‏ ن أي اويس ۽ وَمُْطرّفّ بن عبد الله ۽ وَعَبْدَ الله بن تافع 
الژټيري , وَأحْمَد بْنَ أبي بكر أبَا مُصعب الزهري , وَإِنْرَاهِيم بْنَ حمزة الو 
وَإِبْرَاهِيم نو المُنذر الحزامي وَبالبَصرَة أبَا عاصم الضّحاك بْنَ ملد الشيباني , 
وَأ الوليد هسام بْنَ عَبْد الملِك , والحجاج بن اليتهال , وعلي بن عبد الله بن 
جَعقر المَديني. ويالكوقة أبَا ڈ ثعيْم القضل بن دكين , وَعْبَيْدَ الله بن مُوسَى , 
وَأَحَمَد بْنَ يُوثس a‏ ب وابْن ثمير ام 


سے هسهمما وت قيس سا وهم 


شيبكه . ويتقدادَ أخمد بن حَنبّل , ويحيى بن معين ۽ وَأَبَا مَعْمَر , وأَبَا خَيْتَمَة 
وَأَبَا عْبَيْدٍ القاسيم بن سام , وَمِن أهل الجزيرة: و دل را 

وپواسط عَمَرَو بْنَ عون , وعاصم بن علي بن عاصم, وبمرو sS‏ 
وإسحاق بن إِبْرَاهِيم الحنظلي. واكتفيتا بسَنْمِيَةٌ هؤلاء کي يكون و 
ا يطول ذلك , قما رَأْيْت” اام ای هده الأهيام: .... وأن ا ثتازع 


1 اجماع السلف فى الاعتقاد 
7 مجموع الفتاوى 
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الأمْرَ أهله لقؤل التبي ¶ " ثلاث ثا يقل عَلَيْينَ قلب امرئ مُسْلِم: إخلاص العمل 
لله , وطاعة ولاق الأمر , ولزوم جماعتهم ,قبن دعوتهم تحيط من ورائهم " , ثم 
أكد في قوله (أطيغوا الله وأطيعوا الرَسُول وأولي الأمر منكم) [النساء: 59] . 
وأن لا يَرَى السَيْف على أمة مُحَمَّدٍ 1 وقال القضَيل: " لو كانت لي دعوة 
مُسسْمَجَابَة لم أجْعَلهَا إا إِمَام؛ ؛ أنه إِذَا صلح الإمَام من الياد والعباد قال 
ان المبَارك «يا معلم ال ٠‏ من یجتری ۾ على هذا غيْنك»1 

قال شيخ الإسلام : ولهَذَا کان من أصول أهل السّنة والجماعة لوم الجَمَاعة 
وترك قتال الائمة وترك القدال فى الفنتة2 

قال العلامة الععيمين : كذلك من الأصول التي يختلف فيها أهل السنة وأهل 
البدع: الخروج على الأئمة: ف الحرورية هؤلاء الخوارج خرجوا على إمام 
المسلمين, وكقروه, وقاتلوه, واستباحوا دماء المسلمين من أجل ذلك 3 

قال ابن حجر : عند حديث «مَن رَأى من أميره شيئا يكره قليَصير عليه ..» 
قال بن بطال في الحديث حجة في ترك الخُرُوج على السُلطان ولو جَارَ وقد 
أجمع الققَهَاء على وُجوب طاعة السلطان المُتَقَلِب والجهاد مَعَهُْ وأ طاعته 
خَيْرٌ من الخروج عليه لعا في ذلك من حقن الدّمَاء وتسكين الدهماء وخجثئهم 
هذا الحَبَرْ وَغَيْرَهُ مما يُسَاعِدْهُ ولم يستثثوا من ذلك إا إذا وقع من السلطان 
الكقرُ الصّري< فلا تجوز طاعثه في تلك بل تجب مُجاهدثه لِمَن قدَر عليه“ 


المسألة الخامسة : أقوال أهل العلم فى حرمة الخروج على الحكام 

نص اهل العلم على ان الخروج على الحكام طريقة اهل البدع والخوارج وان 
من خرج على إمامه فهو خارجى مبتدع على غير السنة والسبيل القويم 
قال الإمام أحمد : ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس 
فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق” 
قال الإمام أحمد فى أصول السنة : ومن خرج على إمَام من أيِمَة المُسلمين 
وقد كاثوا اجْتَمعوا عَلَيْهِ وأقروا بالخلافة پاي وجه كان بالرّضًا أو الغَلبَة فقد 
شق هذا الخارج عصا المُسلمين وخالف الآثار عن رَمئول الله 8 قإن مات 
الخارج عليه مات ميتة جاهلية 
eS 0‏ 
شرح اصول الاعتقاد 
2 الاستقامة 
7 لقاء الباب المفتوح 


* فتح البارى 
5 اصول السنة 
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ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى sS‏ الله عز وجل 

فريضه ما لم يأمروا بمعصيه وندعو لهم بالصلاح والمعافاه! 

قال شيخ الإسلام : : فقد أخبر النبي ۲ أن الأمراء يظلمون ويفعلون أمورا منكرة 

ومع هذا فأمرنا أن نؤتيهم الحق الذي لهم ونسأل الله الحق الذي لنا ولم يأذن 

في أخذ الحق بالقتال ولم يرخص في ترك الحق الذي لهم * 

قال الشوكاني : ولا يجوز الخروج غل الأئمه وإن بلغوا کي الظلم أي مبلغ ما 

أقاموا الصلاه ولم يظهر منهم الكفر البواح والأحاديث الوارده بهذا المعني 

متواترهة 

قال الآجرى : قد دتكزت من التخذير مِن مَذدَاهِب الخوارج ما فيه بلاغ لصن 

عَصَّمَه الله تقالى, عن مَدَهَب الخوارج, ولم يَرَ رَأيهُم؛ وَصَبَّرَ على جور الأئمّة 

وَحَيْف الأمَرَاى ولم يَخْرج علیهم بسَيْفي وسأل الله تد تقالى كشف الظلم عَم 
عن المسلمين ودعا للو اة e‏ وحج معام افد ل 

ا وصلى مَعَهُمْ الجمّعة و 

وإن لم يُمكنة | عدر إِليهم؛ وإن موه بصا مط و ا 

بيهم لزم و eee‏ فيى ولم يعن على فنتق فمن 

a‏ وصقة 6 ن على الصّرّاط المستقيم إر اللي 

قال ابن رجب الحنبلى : وما المع والطاعة ولاق أمور المُسلمين: قفيها ففیها 

سعادة الذتياء وبها تنتظم مَصَالِحْ العباد في معايشهم؛ وبها يستعيثون عَلى 

إظهار دينهم وطاعة رَبْهم, كما قال علي بن ا طالب . رضي e‏ عنه: 9 

التاس ثا يُْصَلِحُْهُم إلا إِمَا EG‏ قَاحِنٌ إن: كان فَاجِرًا عَبَدَ الْمُوّمِ فيه رَبَمْ 

وحمل القاجز فيها إلى اجلِه أَجَلِهِ 

قال اللالكائى عند اعتقاد أبن المدينى : ثم السَمع والطاعة لِلأئِمّة وَأَمَرَاء 

المُؤّمِنين البَرَ والقاجر , ومن ولي الخلاقة بإجماع التاس ورضاهم , ا يحل 

لأحد يْوْمِنَ اللو واليوم الآخر أ" يَبيت ليْلة إلا وَعَلَيْهِ إِمَادُْ , برا كان أو قاجرًا 

فهو أمير المُؤمِنين 

وال اللالكائي فى أصول الاعتقاد : وَمَنْ خَرَج عَلَى إِمَام مِن أثمّة الشنلمين 
E‏ الٽاس قأقرُوا له بالخلاقة پاي وج كانتت يرضا كاتنت أو يِعَلبَةَ 

a‏ هذا الخارج عليه العصا , وخالف الأتار عر رَمئول الله 8 قإر' مات 

الخارج عَلْيْهِ مات ميتة جَاهِلِيّة. ولا يحل قِدَال المتلطان وا الخُرُوج عليه لِأحَدٍ 


1 العقيدة الطحاوية 

* منهاج السنة النبوية 
3 السيل الجرار 

4 الشريعة 

5 جامع العلوم والحكم 
6 شرح اصول الاعتقاد 
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قال اللالكائى عند اعتقاد أبى زرعة وأبى حاتم الرازيان : ولا ترّى الخرُوج 

على الأئِمّة وا القِدَالَ في الفئتة , وَتسْمَه؛ وثطيع لمن وثاذ الله عز وجل أمْرتا 

ولا تنزع يَدَا من : طاعَة! 

قال اللالكائي عند اعتقاد الإمام سفيان الغوري الذي رواه عنه شعيب بن 

حرب : یا شَعَيْب لا يَنقعك ما کتبت حتى ترى الصلاة خَلف كل بر وقاجر , 

والجهاد مَاضِيًا إلى يَوْم القيَامة , وَالصَبْرَ تخت لواء السلطان جار أم عَدل ". 

قال شعّنب”: فقلت " إسئقيتان: يا أبَا عند الله «الصلاة کلها؟» قال: " ا , ولكِن 

صلا الحتعة والفيزنة., E o‏ ساز لك قأنت مُخَيْرْ , ا 

تصل إلا خلف مَنْ تق به , وتغلم أته مِن أهل السئتة والجماعة 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب : (الأصل الثالث) إن من تمام الاجتماع : 

السمع والطاعة لمن تأمر علينا > ولو كان عبد حبشيا > فب-یّن الله هذا بيانا 

شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا و . ثم صار هذا الأصل لا يُعرف 

عند أكثر ممن يدعي العلم فكيف العمل به ؟!3 

قال ابن قدامة المقدسي :ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء 

المؤمنين - برهم وفاجرهم - ما لم يأمروا بمعصية الله > فإنه لا طاعة لأحد کي 

معصية الله , > ومن قل الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به » أو غلبهم 

بسيفه حتى صار الخليفة , »> و سمي أمير المؤمنين › > وحجبت طاعته وحرمت 

مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين 4 

سئل الشيخ مقبل الوادعى : هل الخروج ضد : الحكام مسموح؟ 

فأجاب : الخروج ضد الحكام بلية من البلايا الى ايكلى يها المسلمون من زمن 

قديم, وأهل السنة بحمد الله لا يرون الخروج على الحاكم المسلم .... تاريخ 

أهل السنة من زمن قديم لا يجيزون الخروج على الحاكم المسلم» وفي هذا 

الزمن الخروج على الحاكم الكافر لا بد أن يكون بشروط, فإذا كان جاهنا لا بد 

أن يُعَلم, وألا يؤدي تغيير المنكر إلى ما هو أنكر منه, ولا تسفك دماء 

المسلمين 5 

قال الشيخ حافظ حكمى : ما الواجب لولاة الأمور؟ 

ج: الواجب لهم النصيحة بموالاتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به 

وتذكيرهم برفق, والصلاة خلفهم والجهاد معهم, وأداء الصدقات إليهم. والصبر 

عليهم وإن جارواء وترك الخروج بالسيف عليهم, ما لم يظهروا كفرا بواحاء وان 
اصول الاعتقاد 

2 أصول اعتقاد أهل السنة 

3 الاصول الستة 

4 لمعة الاعتقاد 

5 [تحفة المجيب] 
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لا يغروا بالثناء الكاذب عليهم» وأن ¿ يدعى لهم بالصلاح والتوفيق 

قال العلامة العثيمين “هن برق جواز الخروج على أئمة م الذين هم 
مسلمون, هذا رأي الخوارج, نعرف أن هؤلاء متشددون کی دين اللّه, لکن 
دينهم لم يتجاوز حناجرهم, قلوبهم خاوية وخالية من الإيمان.7 

قال المزنى : والطاعة لأولي الأمر فِيمًا كان عند الله عز وجل مرضيا وَاجْتتاب 
ما کان عند الله مسخطا وترك الخُرُوج التحدييم وجورهم والتؤبّة إلى الله 
عز وجل كيْمًا يغطف بهم على رعیتهم“ 
روى اللالکائی : عن متهل بن عند الله تقول , وقيل له: متى بطم الئل أت 
على السئة والجماعة؟ " قال: " إذا عرف من تقسه عَشرَ خصال: نا ينر 
الجَمَاعَة , ولا يَسْبْ أصحاب التبيّ صلى الله ' عَلْهِ وسلم , ولا يَخْرْجٌ على 
هذد الم رالسَيئف ونا يكذب والقدر ونا شك گی الإيمان ونا يعاري 5 
اليو ذلا عر الصناة على م كوت مو أفل ا بالددير, ول ا 
على الخقين , ونا نرك الجمَاعة خَلف كل وال جار أو عَدَلَ 4 

قال البربهارى : ومن خرج على إمام من أئمة E‏ 
عصا المسلمين» وخالف الآثار, وميتته ميتة جاهلية 5 

قال النووى : وأما التصيحة لِأَئِمَةَ المُسْلِمِينَ قمعاوتثهم على الحق وطاعثهم 
فيه وامرهم به وتنبيهم وتذكيزهم برقق ولطف وإعلامهم يما عَمَلُوا عنهُ ولم 
يبلقهم من حقوق الصلِمِينَ وتزك الخُروج عليهم وتأئف قلوب التاس لطاعتهم 
قال الخطابي رحمهٴ الله ومن التصيحة لهم الصلاة خلفهم والجهاد معهم پء 
الصدقات إِليْهم وتر الخروج بالستيف عليهم إذا ظهر منهم حَيْف أو وء 
عشرّة أن ثا يكوا بالتتاء الكاذب عليهم وأن يُدْعَى لهم بالصلاح6 

قال التبريزى : قال كعب الأحبار: السلطان ظل الله في الأرض؛ فإذا عمل 
بطاعة الله كان له الأجر وعليكم الشكر؛ وإذا عمل بمعصية الله كان عليه الوزر 
وعليكم الصبر؛ ولا يحملك حبه على أن تدخل في معصية الله ولا بغضه على 
أن تخرج من طاعة.” 


المسألة السادسة : الحاكم الظالم عقوبة من الله 


١‏ اعلام السنة المنشورة 
2 لقاء الباب المفتوح 
السئة 
شرح اصول الاعتقاد 


7 النصيحة للراعى والرعية 
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الحاكم الظالم عقوبة من الله تستقبل بالتوبة لا بالمعاصى والبدع 

قال تعالى (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) 

قال ابن أبى الدنيا : ستيغت مالك بن ديتاں يقول: سمغت الحَسَن” يقول «إن 
الحجاج عقوبة من الله عز وجل لم تك؛ فلا تسنتقيلوا عقوبة الله بالسيئف. ولكن 
استقيلوها يتوبَة وتضرع واسيكاتق وثوبُوا تكقؤام 1 

قال ابن القيم : وتأمل حكمته تدالى 5 أن جعل ملوك العباد وأمراءهم وولا 
تهم من جنس أعمالهم بل كأن أعمالهم ظهرت في صور ولاتهم وملوكهم قإن 
مسقا موا | O‏ ين د إن عداو ا CEE‏ 
وولاتهم إن ظهر فيهم المكر والخديعة فولاتهم كدلك وَإن منغوا حقوق الله 
لديهم وبخلوا بها منعت مُلوكهم وولاتهم ما لهم عندهم من الحق ونحلوا بها 
عَليْهِم وإن أخذوا مِمّن يستضعفونه مالا يستحقونه في معاملتهم أخذت مِنْهُم 
المُلوك مالا يستحقونه وضربت علَيْهم المكوس والوظائف وكلما يستخرجونه 
من الضعيف سسنتخرجه ؛ المُلوك منهم بالقوّة فعمالهم ظهرت في صور أعمالهم 
وَلِيْسَ في الحكمة الإلهية أن يُولى على الأشرار الفجار إلا من يكون من 
جنسهم ولما كان الصّدر الأول خيار القرون وأبرها كاتت ولاتهم كذلك فَلْما 
شابوا شابت لهم الوثاة قحكمه الله تأبى أن يولي علينا في مثل هذه الأزمان 
مغل مُعَاويَة وعمر بن عبد العزيز فضلا عن مغل أبي بكر وعمر بل ولاتنا على 
قدرتا وولاة من قبلتا على قدرهم وکل من الأمرين موجب الحكمة ومقتضاها2 
قال أبو بكر الطرطوشى : لم أزل أسمع الناس يقولون: أعمالكم عمالكم, كما 
تكدنوا يولى کے إلى أن طفرت ھال في القرآن» قال الله قان 
(وكدلك ثولي بَعْض : الظالِمينَ بَغضا) (الأنعام: 129) 

وكان يقال: ما أنكرت من زمانك فإنما أفسده عليك عملك. وقال عبد الملك بن 
مروان: ما أنصفتمونا يا معشر الرعية, تريدون منا سيرة أبي بكر وعمر ولا 
تسيرون فينا ولا في أنفسكم بسيرتهما نسأل الله أن يعين كل على كل. وقال 
قتادة: قالت بنو إسرائيل: إلهنا أنت في السماء ونحن في الأرض فكيف نعرف 
رضاك من سخطك؟ فأوحى الله تعالى إلى بعض أنبيائهم: إذا استعملت عليكم 
خياركم فقد رضيت عنكم, وإذا استعملت عليكم شراركم فقد سخطت عليكم. 
وقال عبيدة السلماني لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين ما ب 
ال ان بكر وعمر انطاع الناس لهماء والدنيا عليهما أضيق من شبر فاتسعت 
عليهما ووليت أنت وعثمان الخالافة ولم ينطاعوا لكما > وقد اتسعت فصارت 
عليكما أضيق من شبر؟ فقال: لأن رعية أبي بكر وعمر كانوا مثلي ومثل عثمان 
ورعيتي أنا اليوم مثلك وشبهك! وكتب أخ لمحمد بن يوسف يشكو إليه جور 


1 العقوبات 
2 مفتاح دار السعادة 
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العمال, فكتب إليه محمد بن يوسف: بلغني كتابك وتذكر ما أنتم فيه وليس 
ينبغي لمن يعمل المعصية أن ينكر العقوبة, ولم أر ما أنتم فيه إلا من شؤم 
الذنوب, والسلام؟! 

قال أبو بكر الطرطوشى فى سراج الملوك : وكان العلماء يقولون: إن 
استقامت لكم أمور السلطان فأكثر واحمد الله تعالى واشکره» وإن جاءكم منه 
ما تكرهون وجهوه إلى ما تستوجبونه منه بذنوبكم وتستحقونه باثامكم, 
فاقيموا عذر السلطان بانتشار الأمور عليه, وكثرة ما يكابده من ضبط جوانب 
المملكة واستئلاف الأعداء ورضاء الأولياء, وقلة الناصح وكثرة المدلس و 
الفاضح. 

قال ابن سعد : کان الحَسَن” إذَا قيل له ألا تخرج:؛ فَثْعَيْر قال: قول إن الله إتما 
تقر بالتبّة ولا بُعَيّد بالستنف 2 

قال شيخ الإسلام : وكانّ الحَسَن التَرئ يَقول: إن الحَجَاجٍ عَدَابْ اللي قلا 
تذقعوا عَدَاب الله بأيْديكم؛ وَلكِن عليكم بالاستيكاتة والتضرّع, قإر الله تدالى 
يفول (ولقن أختتاهه: بالعداب فما امنتكانوا رتهم وما يَضَرَعون) [مئورة 
المقمئون: 76] وكان طلق بْنْ حبيب يقول: اتقؤا الفنتة بالتقوى. فقيل له: 


أجمل لتا التقوى. فقال: أن تعْمّل بطاعة الله على ثور من اللى تزجو رَحْمَة اللى 
وَأ تنْرك مَعْصبَة الله عَلَى ثور من الله تاف عَذاب الله . روه أحْمَد وان“ انين 


الدنيًا 

وكان أقاضل المُسلِمِين يَنْهَونَ عن الخُزوج والقّال في الفنتة, كما كان عَبْدْ الله 
بن عُمَرَ وَسَعيد بن المُسَيّب وعلي بن الحُسين وَغَيْرْهم يَنهوؤن عام الحّرّة عن 
الخروج على يزيد وكما کان الْحَسَنْ البَصري وَمُجَاهِدٌ وَغَيْرُهُمَا ينهؤن عن 
الخُروج في فنتة ابن الأشعث. ولهدا اسنتقرٌ أَمْرُ أهل السئة على ترك القتال في 
الفئتة للأحاديث الصّحيحة التابتة عن التبي 80 وَصَارُوا يدكزون هڌا في 
عَقَائِدِهِم وَيَأُمُرُونَ ڊالصبر على جور الْأَئِمَةَ وتذك قِدَالهم وآ إن كان ع قاتل 2 
الفنتة خَلق' كنيز من أهل العلم والدين. ° 


المسألة السابعة : الخروج على الحكام بالاعتقاد 
1- الخروج على الحكام يكون بالاعتقاد كما يكون باليد واللسان 
2- ومن صور ذلك أن تعتقد أن ولى الأمر ليس كذلك أو أنه ليس عليك منه و 
لاية 


1 سراج الملوك 
* الطبقات الكبرى 
3 منهاج السنة النبوية 
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3- وهذا الاعتقاد حرام وهو أول الخروج وهو الذى يدفع بعد ذلك على 
الخروج بالكلمة والسيف 

4- والحاكم عدلا كان أو ظالما يسمى أمير المؤمنين لأنه أمير على المؤمنين 
وهم الغالب حتى وإن كان تحت إمرته مشركين فهم يسير 


وعن أبي هرَيْرَة عن التبي 4 أت قال [مَنْ خَرَج من الطاعة وقارَق الجماعة 
قمات مات ميتة جَاهِلِية وم مَنْ قاتل تخت رَايَةَ عِمَيَة يَقْضَب لِعصبَة أو يَدْعُو 
إلى عَصبة أو يَنْصرُ عصبة فق ققنلة جاهليّة وَمَنْ خَرَجٍ على أمّني يَضرب 
برها وفاجر ها ولا وتحاشي من طومنها ولا يفي لذ عم عيدة فليس مني 
ولسنت مئه ١‏ 

قال ابن حجر : والمُراد بالميتة الجاهليّة وهي يكسر الميم حاثة المَوات كمّوات 
أهل الجاهليّة على ضلال وليْس له إمَام مُطاع > لأتهٰم كاثوا ا يَعْرِقُونَ ذلك , 
ولیس المرّاد أت يَمُوت كافرًا َل يَمُوت عاصيا > وتحتصل أن: يكون التشبيه 
على ظاهره وَمَعْتَاهُ أتهُ يَمُوت مثل مَوْت الجاهلي وَإن لم يكن هد جاهليًا أو 
أن ذلك ورد مورد الجر والتنفير وظاهره عير مُرَاد وَيْوَيَد أو المُرَادَ e‏ 
التشبيه قو ؛ قله ل في الحديث الآخر من فَارَقَ الجَمَاعَة شْبْرًا فكأتمًا خَلع ربقة 

الإملام مر" عق 2 


وكن ال عاسم رضي الله عَنْهْمَاء عن التبي | قال «مَن رَأى ار شيا 
يكرهه فَليَصيز عليه فَإِتهُ مَنْ قارَق الجَمّاعة شبْرًّا قَمَات إا مات 

جاهلیات» وفى لفظ « كرة من میرد هیلا فيضي فاته ن خرچ من 
السئلطان شبرًا مات مِيتة جاهليّة» 

قال ابن حجر : قال بن أبي جَمْرَة المُرَادْ بالمقارة فة السّغي في حل عقد البَيْعَة 
التي حصلت لِدَلِك الأمير ولو يأذتى شيم فكتي عا بعقدار القثر اة الا 
في تلك يؤول إلى سقك الدّمَاء بغر حق“ 


وعَن تافع, قال: جَاءَ عَبْدْ الله . بن عْمَرَ إلى عبد الله . بن مُطيع حين كان 

مر أمر الحَرَة ما كان زمر يزيد بن معَاوِيَة ققال: اطرَځوا لأبي عبد الخمّن 
ا فةال: إني لم آتِك لأجلس أتيئك لِأحَدّئك حديتا سَمغت؛ رمئول الله 
8 بقوله: سفت رَسُول الله 8 تقول «مَن خلع يَدَا مِن طاعق لقي الله 
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يوم القيامّة أا حجة لم وَمَنْ مات ولس في عثقه بَيْعَة مات ميتة جاهليّة»! 
قال ابن أبى زمنين : ومن قول أهل المئتة أن الستلطان ظل الله في الأزض, 
وأتهُ مَنْ لم يَرَ على تقسه مئلطانا برا كان أو قاجرًا فهو على خلاف الستة” 
قال البربهارى : والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى. 

ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين, لا يحل 
لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماماء برا كان أو فاجرا. 

ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي, وقد شق عصا المسلمين, 
وخالف الآثار وميتته ميتة جاهلية ° 

قال العلامة العثيمين : السؤال ما حكم من لا يرى البيعة لولي الأمر إن كان 
يترتب على ذلك خروج؟ 

الجواب : الذي لا يرى البيعة لولي الأمر يموت ميتة جاهلية؛ لأنه ليس له إمام, 
ومن المعلوم أن البيعة تنبت للإمام إذا بايعه أهل الحل والعقد ولا يمكن أن 
نقول: إن البيعة حق لكل فرد من أفراد الأمة, والدليل على هذا: أن الصحابة 
رضي الله عنهم بايعوا الخليفة الأول أبا بكر رضي الله عنه ولم يكن ذلك من 
كل فرد من أفراد الأمة. بل من أهل الحل والعقد, فإذا بايع أهل الحل والعقد 
لرجل وجعلوه إماما عليهم صار إماماء وصار من خرج عن هذه البيعة يجب 
عليه أن يعود إلى البيعة حتى لا يموت ميتة جاهلية, أو يرفع أمره إلى ولي | 
لأمر لينظر فيه ما يرى؛ لأن مثل هذا المبدأ مبدأ خطير فاسد يؤدي إلى الفتن 
والشرور. 

فنقول لهذا الرجل ناصحين له: اتق الله في نفسك, واتق الله في أمتك, 
ويجب عليك أن ابع لولئ الأمر أو تعتقد أنه إمام ثابت, سواء بايعت أنت أ 
لم تبايع. إذ أن الأمر في البيعة ليس لكل فرد من أفراد الناس ولكنه لأهل 
الحل والعقد 4 


المسألة الثامنة : الخروج على الحكام بالكلمة 
الخروج بالكلمة كالسب والطعن فى الحكام والإنكار عليهم علانية (كما هو 
حادث فى المظاهرات والاعتصامات والفورات) محرم لأنه يفضى إلى الخروج 
باليد وهو موصل إليه غير أنه خلاف الصبر المأمور به 
وعَن أبي سعيد رضي الله عَنهُ قال بعت إلى التبي اا بشيء فقسَمه بَيْنَ أَرْبَعَةٍ 


(رواه مسلم) 
٤‏ أصول السنة 
3 شرح السنة 
4 لقاء الباب المفتوح 
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وقال أتألقهٰم فَةَالَ رَجْل ما عَدَلت قال [يَخْرْج من ضنضئ هذا قوم يَمْرْقُونَ 
من الدين]' فهذا الرجل ما خرج إلا بالكلمة 

قال الشيخ ابن عثيمين : وهذا اكبر دليل علي ان الخروج على الماد کون د 
السيف ويكون بالقول ويكون بالكلام لان هذا ما اخذ السيف على الرسول ۲ 
ولكنه أنكر عليه وما يوجد في بعض كتب أهل العلم من أن الخروج على الإ 
مام يكون بالسيف فمرادهم بذلك الخروج النهائي الأكبر كما ذكر النبي م الزنا 
يكون بالعين ويكون بالآذن ويكون باليد ويكون بالرجل لکن الزنا الأعظم الذي 
هو الزنا حقيقة هو زنا الفرج ولا يمكن الخروج بالسيف إلا وقد سبقه باللسان 
لأن الناس لم يخرجوا على الإمام بمجرد قولهم : خذوا السيف لا بد أن يكون 
هناك توطئه وتمهيد وفدح في ادليه وستر لمحاسنهم ثم تتملك القلوب غيظا 
وحقدا حينئذ إذا يحصل البلاء 2 


وعن اتن بن مالك قال: تھاتا كْبَرَاؤنا من أضخاب رَسُول الله 8 قال إلا تسبُوا 
أمَرَاءكم وَلا تشو هم | ولا تعضو هم : واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قریب] 
روى ابن عبد البر عن أبى الدرداء قال : وإِن أوّل نقاق المَرْء طفئة على إمَامه“ 
روى أبن عبد البر فى التمهيد عن أبي إمنحاق قال ما أميزهم إا 
حرو ده ' 

روى ابن سعد عن عبد الله ن عكيْم قال: لا أعين على دم خليقة أبَدَا بَعْدَ 
عثمان. قال قَيْةَال له: يا أا مَعبَدِ أو أعنت على دمه؟ فقال: إني لأ عد ذكرَ 
مَسّاويه عو تًا عَلَى دمه 5 

روى الدائى عن معاد بن جَبَل» قال: الأميز من أَمَرَ الله ع وجل فُمَنْ طعَنَ في 
الأمير قإتما يطعن في أمر الله ع وج[ © 

روى ابن زنجويه عن أبى إذريس الخؤثاني: وهو يقص في زَمَان عبد المَلكى 
يقول «إياكم والطعغن عَلَى الأئِمّة؛ قان الط“ عليهم هي الحَالقة دَالِقَة الدين 
نينس حالقة الشعر إلا أ“ الطعانين هم الخائبُون وشرار الأشنرار»”7 

قلت : قد عد السلف الخروج بالكلمة خروجا کی الأمراء وسموا أصحابها 
الخوارج القعدة وهم من يرون الخروج ويزينونه وإن كانوا لا يخرجون 

قال ابن حجر : والستد كله إلى عمرّان بن حطان بَصريُْونَ وَعِمْران هو 


1 (رواه البخارى) 
2 (تعليق العثيمين على رسالة رفع الاساطين للشوكانى) 
8 * (قال الالبانى : اسناده جيد : ظلال الجنة) 
4 التمهيد 
5 الطبقات الكبرى 
° السئن الواردة فى الفتن 
7 الاموال 
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السُدوسي كان أحد الخوارج من العقديّة بل هو رئيسهم وشاعرهم' 

وقال ابن حجر : فى ترجمة عمران بن حطان : وكان سبب ذلك فيما بلغنا أن 
ابنة عمه رأت رأي الخوارج فتزوجها ليردها عن ذلك فصرفته إلى مذهبها* 
وقال ابن حجر : قال أو العَبّاس المبرد كان عمران رَس القعدية من الصفرية 
وخطيبهم وشاعرهم اتتهى والقعدية قوم من الخوارج كاثوا يقولون بقولهم 
وثا يرون الخُرُوج بل يزينونه وكان عمران داعيّة إلى متهبهة 

وقال ابن حجر : والقعد الخوارج كانوا لا يرون بالحرب بل ينكرون على أمرام 
الجور حسب الطاقة ويدعون إلى رأيهم ويزينون مع ذلك الخروج ويحسنونه“ 
وقال ابن حجر : عند ترجمة عمران بن حطان السدوسي : وكان من رءوس 
الخوارج من القعدية بفتحتين» وهم الذين يحسئتنون لغيرهم الخروج على 
المسلمين» ولا يباشرون القتال ° 

وفى مسائل الإمام أحمد رواية أبى داود : سمغت عَبْدَ الله يْنَ مُحَمَد أَبُو 
متحت الف 3+ فك الخواك: هه ات القوا 


المسألة التاسعة : حكم المظاهرات والاعتصامات 
المظاهرات والغورات : 
1- بدعة غربية حادثة لم يعرفها النبى صلى الله عليه وسلم ولا صحابته و 
وسائل الدعوة عبادات توقيفية فلا يجوز إحداث وسيلة لم يفعلها النبى , ولا 
أصحابه وعَن عائِشة رضي الله عنهاء قالت: قال رَمنُول الله 1] «مَن أخدث في 
أمرتا هذا ما ليس فيى 
وقال تعالى (أَم لهم شركاء شَرَعُوا لهم من الدين ما لم يَأدَن به الله) 
2- وهى من مؤامرات اليهود التى توقع بالدول العربية فى شباكها وتحقق 
وقد جاء فى بروتوكولات حكماء صهيون : سنعمل كل ما في وسعنا على منع 
المؤامرات التي تدبر ضدنا حين نحصل نهائيا على السلطة متوسلين إليها 
بعدد من الانقلابات السياسيه المفاجئه التى سننظمها بحيث تحدث فى وقت 
واحد في جميع الأقطار وسنقبض على السلطة بسرعة عند إعلان حكوماتها 


53 الاصابة فى تمييز الصحابة 
° (رواه البخارى) 
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رسميا أنها عاجزة عن حكم الشعوب' 
وفى البروتوكول العاشر : لابد أن يستمر في كل البلاد اضطراب العلاقات 
القائمة بين الشعوب والحكومات فتستمر العداوات والحروب والكراهية 9 
الموت استشهادا أيضا هذا مع الجوع والفقر ومع تفشي الأمراض وكل ذلك 
سيمتد إلى حد يرى الأمميون (غير اليهود) أي مخرج لهم من متاعبهم غير أن 
يلجئوا إلى الاحتماء بأموالنا وسلطتنا الكاملة 
3- ناهيك عن المخالفات التى تحدث فى المظاهرات من سفك للدماء وانتهاك 
للحرمات وضياع للأمن والأمان وسلب لثروات البلاد وتفريق لكلمة المسلمين 
وتسلط للكافرين والاختلاط الحادث بين الرجال والنساء وهى فوق هذا 
خروج عن الحاكم بالكلمة وهى خلاف الصبر المأمور به فى الآثار 
فتاوى بعض أهل العلم فى المظاهرات 
سئل الشيخ عبد العزيز بن باز : هل المظاهرات الرجاليه والنسائيه ضد الحكام 
والولاة تعتبر وسيله من وسائل الدعوه ؟ وهل من يموت فيها يعتبر شهيدا في 
الله ؟ 
فأجاب رحمه الله : لا أرى المظاهرات النسائية والرجالية من العلاج ولكنها من 
أسباب الفتن ومن أسباب الشرور ومن أسباب ظلم بعض الناس والتعدي على 
بعض الناس بغير حق ولكن الأسباب الشرعيه المكاتبه والنصيحة والدعوه الى 
الخير بالطرق السلميه هكذا سلك أهل العلم وهكذا أصحاب النبي , وأتباعهم 
بإحسان بالمكاتبه والمشافهه مع المخطئين ومع الأمير ومع السلطان بالاتصال 
به ومناصحته والمكاتبه له دون التشهير في المنابر وغيرها بأنه فعل كذا 
وصار منه كذا والله المستعات2 
قال ابن باز فى مجموع الفتاوى : كما أوصى العلماء وجميع الدعاة وأنصار 
الحق أن يتجنبوا المسيرات والمظاهرات التي تضر الدعوة ولا تنفعها وتسبب 
الفرقة بين المسلمين والفتنة بين الحكام والمحكومين. 
وإنما الواجب سلوك السبيل الموصلة إلى الحق واستعمال الوسائل التي تنفع 
ولا تضر وتجمع ولا تفرق وتنشر الدعوة بين المسلمين, وتبين لهم ما يجب 
عليهم بالكتابات والأشرطة المفيدة والمحاضرات النافعة, وخطب الجمع 
الهادفة التي توضح الحق وتدعو إليهء وتبين الباطل وتحذر منه, مع الزيارات 
المفيدة للحكام والمسئولين, والمناصحة كتابة أو مشافهة بالرفق والحكمة والأ 
سلوب الحسن, عملا بقول الله عز وجل في وصف نبيه محمد | إقيما رَحْمَةٍ 
من الله لنت لهم ولو كنت فظا غلِيظ القلب لانقضوا من حَولِك) 
قال ابن باز فى مجموع الفتاوى : ولما فتح الخوارج الجهال باب الشر في 


(البروتوكول الخامس عشر) 
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 
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زمان عثمان رضي الله عنه وأنكروا على عثمان علنا عظمت الفتنة والقتال و 
الفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم حتى حصلت الفتنة بين علي 
ومعاوية, وقتل عثمان وعلي رضي الله عنهما بأسباب ذلك, وقتل جمع كثير 
من الصحابة وغيرهم بأسباب الإنكار العلني, وذكر العيوب علناء حتى أبغض 
الكثيرون من الناس ولي أمرهم وقتلوه 

قال ابن باز : فالمسيرات في الشوارع والهتافات والمظاهرات ليست هي 
الطريق للإصلاح والدعوة, فالطريق الصحيح بالزيارة والمكاتبات بالتي هي 
أحسن فتنصح الرئيس والأمير وشيخ القبيلة بهذا الطريق لا بالعنف و 
المظاهرة, فالنبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة ثلاث عشرة سنة لم 
يستعمل المظاهرات ولا المسيرات ولم يهدد النأس بتخريب أموالهم 
واغتيالهم ' 

وقالت هيئة كبار العلماء في المملكه العربيه السعوديه : كما ننصحك وكل 
مسلم ومسلمه بالابتعاد عن هذه المظاهرات الغوغائيه التي لا تحترم مالا ولا 
نفسا ولا عرضا ولا تمت إلى الإسلام بصلة ليسلم للمسلم دينه ودنياه ويامن 
على نفسه وعرضه وماله2 

سئل الشيخ العثيمين : بالنسبة إذا كان حاكم يحكم بغير ما أنزل الله ثم سمح 
لبعض الناس أن يعملوا مظاهرة تسمى عصامية مع ضوابط يضعها الحاكم 
نفسه ويمضي هؤلاء الناس على هذا الفعل, وإذا أنكر عليهم هذا الفعل قالوا: 
نحن ما عارضنا الحاكم ونفعل برأي الحاكم, هل يجوز هذا شرعاً مع و جود 
مخالفة النص؟ 

الجواب : عليك باتباع السلف,. إن كان هذا موجودا عند السلف فهو خيرء وإن 
لم يكن موجودا فهو شر, ولا شك أن المظاهرات شر؛ لأنها تؤدي إلى الفوضى 
من المتظاهرين ومن الآخرين, وربما يحصل فيها اعتداء؛ إما على الأعراض, 
وإما على الأموالء وإما على الأبدان؛ لأن الناس في خضم هذه الفوضوية قد 
يكون الإنسان كالسكران لا يدري ما يقول ولا ما يفعل, فالمظاهرات كلها شر 
سواء أذن فيها الحاكم أو لم يأذن. 

وإذن بعض الحكام بها ما هي إلا دعايةء وإلا لو رجعت إلى ما في قلبه لكان 
يكرهها أشد كراهة, لكن يتظاهر بأنه كما يقول: ديمقراطي وأنه قد فتح باب 
الخرية الاس وهذا لمن فو رة الباق 5 

قال العلامة الألبانى : وفي هذا بيان لطريق الخلاص من ظلم الحكام الذين 
هم " من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا " وهو أن يتوب المسلمون ¿ إلى ربهم 


" مجلة البحوث الإسلامية 
: ˆ (فتوى رقم 19936) 
3 لقاء الباب المفتوح 
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ويصححوا عقيدتهم ويربوا أنفسهم وأهليهم على الإسلام الصحيح تحقيقا 
لقوله تعالى (إن. الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) [الرعد: 11] 
وإلى ذلك أشار أحد الدعاة المعاصرين بقوله: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم 
تقم لكم على أرضكم. وليس طريق الخلاص ما يتوهم بعض الناس وهو 
الثورة بالسلاح على الحكام. بواسطة الانقلابات العسكرية فإنها مع كونها من 
بدع العصر الحاضر فهي مخالفة لنصوص الشريعة التي منها الأمر بتغيير ما با 
لأنفس وكذلك فلا بد من إصلاح القاعدة لتأسيس البناء عليها (ولينصرن الله 
من ينصره إن الله لقوي عزيز) [الحج: 40]' 

قال الشيخ صالح الفوزان : ديننا ليس دين فوضى ديننا دين انضباط دين 
نظام ودين سكينة والمظاهرات ليست من أعمال الفسلفين وما كان الفسافون 
يعرفونها ودين الإسلام دين هدوء ودين رحمه لا فوضى فيه ولا تشويش ولا 
إثارة فتن هذا هو دين الإسلام والحقوق يتوصل إليها دون هذه الطريقه ب 
المطالبه الشرعيه والطرق الشرعيه هذه المظاهرات تحدث فتنا وتحدث سفك 
دماء وتحدث تخريب أموال فلا تجوز هذه الأمورة 

قال الإمام مقبل بن هادى الوادعي : الواقع أن التمئيليات والمظاهرات, وكثير 
من الأشياء العصرية, جاءتنا من قبل أعداء الإسلام 3 

قال الإمام مقبل الوادعى : ينبغي أن تعلم أن التظاهر بهذه الكيفية ليس إسلا 
ميا فلا نعلمه ورد عن النبي 8# أن يخرج جماعة يهتفون بشعار واحد, وليس إلا 
6 الإسلام وتشبهًا بهم والرسول 8 يقول (من تشبه بقوم فهو 
و الإمام مقبل الوادعى : ما حكم المظاهرات في الإسلام هل لها أصل 
شرعي أم أنها بدعة اقتبسها المميلفون فن أعداع ادنلا 

فاجاب : ی بدعة” 

قال الإمام مقبل الوادعى : فأهل السنة أعظم الناس إنكارًا لهذه الأمور, 
ولكنهم ينكرون هذه الأمور على بصيرة» وغيرهم ينكرها على جهل» حماسة 
بدون نظر إلى العواقب» فنحن ننكر هذه الأمور ولا نشجع على الثورات والانة 
الابات؛ لأنها ما صارت ثورة ولا انقلابات من صالح الإسلام والمسلمين, لكن 
يخسر المسلمون رجالهم واعمارهم واموالهم وتخرب دورهم, ثم يؤتى بعلماني 
بدل العلماني, أو يؤتى ببعثي بدل البعثي, وربما تفضلوا وأتوا بعلماني بدل 
شيوعي. فأعداء الإسلام هم الذين يضعون هؤلاء الحكام على الكراسي» فمن 
١‏ التعليقات على العقيدة الطحاوية 


8 (الاجابات المهمة فى المشاكل المدلهمة) 
' (قمع المعاند) 


4 [الإلحاد الخميني في أرض الحرمين] 
° [غارة الأشرطة] 
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كانت به غيرة على الإسلام قَلَيَبْدأً بجهاد أمريكا ؟ ونسأل الله أن يفيض لها 
شعبًا بطلا كما قيض لروسيا إخواننا الأفغانيين جزاهم الله خيرًا؟ فهي رس 
البلاءء وهي التي أفسدت المسلمين, وأفسدت حكامهم بدولاراتها وبإعلامها. 
أما الغورات والانقلابات على الحكام الذين هم في الديار الإسلامية فهذه 
ليست سبيل الإصلاح, وسبيل الإصلاح هو تعليم المسلمين كتاب ربهم وسنة 
نبيهم وتعليمهم سيرة النبي |] وسيرة صحابته» وما صبروا عليه من الفقر 
وَالعْري والخروج من الأوطان والأمراض الوبائية التي حصلت لهم في المدينة 
بعدما هاجرواء فهكذا ينبغي أن ری شعوبًا قريبة من الصحابة, وما أظننا 
نستطيع, لكن ولو قريبة من الصحابة, أما شعب يغضب إذا قطع الغاز أو قطع 
السكر أو قطع الحبوب, ويقومون بثورة على حاكمهم الذي يريد لهم الخير 
فيكون شخصا أخذته الغيرة وقال: تخرج على الطاغوت, وخرج على 
الطاغوت, وأمريكا قطعت ما كانت تورده, فقالوا: أنت الذي سَبَبْت لنا الجوع و 
العري, فلا بد أن نقتلك حتى نستريح منك وحتى يرجع لنا السكر والغاز إلى 
غير ذلك. فيجب أن نعرف مجتمعاتناء فبعض الدعوات تبني دعوتها على الخيا 
لات وعلى الأوهام وعلى التلبيس على المجتمع ينقلون الناس من كذبة إلى 
كذبة أخرى, فعلم من هذا أن أهل السنة من أعظم الناس إنكارًا لشرك القصورا 


المسألة العاشرة : حكم إهانة السلطان والدعاء عليه 
الدعاء على الحكام وإهانتهم هو خروج معنوى وهو من طرق الخروج بالكلمة 
وفيه توطين للقلوب على بغض الحكام وهو سبب للخروج النهائى الأكبر 
وعن زياد ابن كسيب العدوي قال كنت مع أبي بكرة تحت منبر ابن عامر وهو 
يخطب وعليه ثياب رقاق فقال أبو بلال انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق 
فقال أبو بكرة اسکت سمعت رسول الله 8 يقول [من أهان سلطان الله في الأ 
رض أهانه اللّه]2 
وروى ابن أبى عاصم فى السنة عن مُعَاويَة بن أبي مقيَانَ قال: لقا خرج أبُو 
دَنَ إلى الرَبَدة لقيّه ركب من أهل العراق فقالوا: يا أبَا در قذ بلقتا الذي صح بك 
فاعقد لواء يأتيك رجَال ما شئت قال: مهلا يَا أهل الإ ملام فإني سمغت 
مول الله تقول إن يعدي وطن فأعزوه مَن التَمَس ذل ثقرَ ثقرّة في 
o 2‏ عر وما 


' [فضائح ونصائح] 
2 (صححه الالبانى : الترمذى) 
3 (صححه الالبانى : ظلال الجنة) 
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ضامِئًا عَلَى الله عڑ 

دعل على فام يريد تعزيزه وتواقيزة لس 5 
من الناس]' 

وعن حديْقة بْن اليَمَانء قال «ثا يَمْشِيَنَ رَجْلْ مِنكم شبرا إلى ذي ستلطان ليذه , 
قلا والله ا يرال قوم * أذثوا اس أذاء إلىدنوم القيامة»2 

قال الشوكاني : وأما قوله: "ويؤدب من يثبط عنه" فالواجب دفعه عن هذا 
التثبيط فإن كف وإلا كان مستحقا لتغليظ العقوبة والحيلولة بينه وبين من 
صار يسعى لديه بالتثبيط بحبس أو غيره لأنه مرتكب لمحرم عظيم وساع في 
إثارة فتنة تراق بسببها الدماء وتهتك عندها الحرم وفي هذا التثبيط نزع ليده 
من طاعة الإمادة 

قال المناوى : السلطان جعله الله معونة لخلقه فيصان منصبه عن السب والا 
متهان ليكون احترامه سببا لامتداد کی الله ودوام معونة خلقه وقد حذر 
السلف من الدعاء عليه فإنه يزداد شرا ويزداد البلاء على المسلمي.4 

قال القرطبى : قال سهل بن عبد الله رَحمّه الله: ا يال الئاس بِخَيْر ما عَظمُوا 
السئلطان وَالْعْلْمَاء فإذا عَظمُوا هدين أصلح الله تياهم وأخراهم وَإِذَا 
اسَتحخَقوا بهذين أفسد دنياهم وأخراهه 5 

قال البربهارى : وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوعة 
قلت : والدعاء للسلطان بالصلاح هو دعاء للأمة تبعا 

قال البربهارى : وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب 
سنة إن شاء الله. 

لقول فضيل: لو كانت لي دعوة ما جعلتها الا في السلطان.” 

قال البربهارى فى شرح السنة : قيل له: يا أبا علي فسر لنا هذا. 

قال: إذا جعلتها في نفسي لم تعدني, وإذا جعلتها في السلطان صلح, فصلح 
بصلاحه العباد والبلاد. 

فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح, ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن ن ظلمواء وإن جاروا؛ 
لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم, وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. 

قال أبو بكر الإسماعيلي : ويرون الدعاء لهم بالصلاح والعطف إلى العدل8 


(صححه الالبانى : ظلال الجنة) 
2 (اسناده صحيح : مصنف ابن ابى شيبة) 
3 السيل الجرار 
4 فيض القدير 
5 الجافة لاحكام القران 
© شرح السنة 
7 شرح السنة 
© اعتقاد أهل السنة 
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قال الإسماعيلى فى معتقده : فحقيق على كل رعية أن ترغب إلي الله تعالى 
في إصلاح السلطان, وأن تبذل له نصه. وتحضه بصالح دعائهاء فإن في صلا 
حه صلاح العباد والبلاد وفي فساده فساد البلاد والعباد 

روى الخلال عن حنبَل” أن الإمام أحمد قال «وإني أُدْعُو له ا 
والتؤفيق, في الليْل والتهار, والتأييد وأرى له ذلك وَاجبًا علي»' 

قال أبو عثمان الصابوني : ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح 
وط الغدل فى الرغية2 

روى الخلال عن المَرُوذي” قال: سمغت أا عَبْد اللى ودكر الخليقة المتوكل, 
رَحِمَهُ الله فةال: إني دعو له بالصتتاح والعافيق وگال لين" حدث به حدئه 
نتنظرّن ما يحل بالإسنلامة 

قلت : وما مر من أدلة يصلح بعمومه على غير حكامنا 

وقد سثل الشيخ عبيد الجابرى : أحسن الله إليكم بارك الله فيكم بقول . 
السائل بعض الشباب يتكلمون فى الحكام الذين ليسوا حكامهم من دول اخرى 
وإذا نصحتهم قالوا هؤلاء ليسوا حكاما علينا فكيف نرد عليهم؟ 

فأجاب : أنا سمعتها قبل أشهر منسوبة إلى أخ لنا فى نجد وأنا فى الحقيقة لم 
أتتبعها وسواء صحت عنه أو لم تصح هذا خطأ فى هذا العصر لأنه ما من بلد ! 
لوا وفيه من الهمج الرعاع الذين تأخذهم الحمية ولهذا لا أرى جوازها لما 
يترتب عليها من مفاسد فإذا مثلا سببنا أو عيرنا حاكما لغير بلدنا فلا يتورع 
سفيه غشوم أعوج أهوج أن يسب حكامنا ويحرض عليهم وقد يدخل مع 
الخوارج فى خططهم ودرء المفاسد قاعدة شرعية نعم وقد فصلنا ا فى 
هذه المسالة فى عدة مجان كم وها تبسير الل ب راا روط لذ له | 
لا الله نعم وغيرها.4 


المسألة الحادية عشرة : طريقة نصح الحاكم 
طريقة أهل السنة فى الإنكار على الحاكم ونصحه (إن استطاع ذلك) : أن 
يكون باللسان (لا باليد) ويكون سرا (لا علانية) فإن خشى من بطشه فبالقلب 
روى ابن أبى عاصم فى السنة عَن عياض بْنْ غنم قال لهشام بْن حكيم أو لم 
تسنمع رَسُول الله 8 يقول [مَن اراد أن يَنْصّح لذي يتاطان. فى أمْر قلا يُبْدِهِ علا 
نيّة ولكن لِيَأَخْد بيده فيَخَلُوا به قن قبل منه قال وإلا كان قد أدى الذي 


1 السنة 

2 عقيدة السلف 

3 السنة 

* مقطع بعنوان الرد على من يتكلمون فى حكام ليسوا حكامهم للشيخ عبيد الجابرى حفظه الله 
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عَلَيْه]! 

قال الشوكانى : ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن يناصحه 
ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد بل كما ورد في الحديث أنه يأخذ 
بيده ويخلو به ويبذل له النصيحة ولا يذل سلطان الله وقد قدمنا في أول 
كتاب السير هذا أنه لا يجوز الخروج على الأئمة وإن بغوا في الظلم أي مبلغ 
ما أقاموا الصلاة ولم يظهر منهم الكفر البواح والأحاديث الواردة في هذا 
المعنى متواترة 2 


وعَن أسَامّة بن رَيْبِ قال: قِيل له: أا تذخل على عثْمَانَ قثكلمه؟ فقال: أترّؤن 
أتي ا أكلِمه إنا أمنيفكم؟ والله _ لقد كلمّثه فيما بَيْنِي وَبَيْتَهُ ما دون أن أفتيح 
أَمْرَا لا أحب أن أكون أوّل من فتحه* 

قال ابن حجر TS‏ لكر على ع ول التصلدة والأذير في 


قال ابن حجر فى فتح البارى “ؤقال عا * مُرَادْ أسامة أت أا يقت باب 
المُجَاهَرَة بالتكير على الإِمّام لما يَخْشَى من عاقبة تلك بل يَتلطف به وينصحه 
سرا فَدَلِكَ أجدز بالقبُول 

وروى البيهقى عَن أبي البَختري: قال: قيل لحذيقة: ألا تأَمرْ والمغوف وتنهى 
عن المُنكر؟ قال: إن الْأمْرَ بالمغروف والتهي عن المنكر لَحَسَن” ولكن ليس من 
الستة أن تزقع السيّلاح على إِمَامِك5 


وعن خيتمة. قال: قال عبد الله [إذا اتيت الأمير المُؤّمِن فلا بو وه أحَدُ من 
التاس] 

وعن سعيد بن جْبَيْنِ قال: 07 رجلٴ لانن عبّاس: امل أميري بالععزوف؟ قال 
«إن خقت يقئلك فلا ثوتب الإِمَامَ , قإن كنت لا بد قاعلا فيا بَيْتَكَ وَبَيْتَهُ» و 
قال أبن النحاس : ويختار الكلام مع السلطان في الخلوة على الخدم معه على 
زان الأشهاد بل يود لو كلمة سرا ونصه خفية من غير ثالث لها؟ 


١ 0 1‏ : ظلال الجنة) 
السيل الجر 


° (اسناده صحيح : مصنف ابن ابی شيبة) 
4 ا صحيح : مصنف ابن ابى شيبة 
تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلينء. وتحذير السالكين من أفعال الهالكين 
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وعن تهيم الداري أن" التيي |] قال [الدّين التصيحة قلتا لمن قال لله وَلِكْنَايهِ 
وَلِرَسُولِهِ وَلِأئِمَة الشنلمي وعامتهم]' 

قال النووى : وأمَا التصيحة لِأِمَةَ المُلِمِينَ فمعاوتتهم على الحق, وطاعتهم 
فيه » وَأمْرْهُم به » وتنبيههم وتذكيرهم برقق ولطف , وإعلامهم يما عقلوا عنهُ 
ولم يبلغهم من حقوق الشنلمين » وتزك الخُزوج عَليهم , وتأئف قلوب التاس 
لطاعتهم . قال الخطابي رحمهٴ الله : ومن التصيحة لهم الصلاة خلفهم › 
والجهاد معهم ‏ , وأداء الصّدّقات إلبهم » وتزك الخُرُوج بالسيئف عَلِيْهِم إذَا ظهر 
متهم حَيْف أ سُوءٌ عشرة , وَأ ل يُعَرُوا ڊالتتاء الكاذب عليهم وأن يُدَعَى لهم 
بالصلاح . وهذا کله عَلَى أن المُرّاد بِأَئِمَة المُسلِمِينَ الخلقاء وغيرهم مِمّن يَقُوم 
بأمُور الصُنلِمِينَ مر أصحاب الوئايَات2 

قال ابن حجر : والتصيحة لِأَئِمَةَ المُسْلِمِينَ إِعَاتنْهُم على ما حَمَلوا القيّام پو 
وتنبيههم عند العقلة وس كتنهم عند الهقوة وجمع ل 
التافرة إِلْيْهم ومن أعظم تصيحتهم دَفْعْهُم عن الظلم بالتي هي ا 

قال ابن رجب : والتصيحة لِأَئِمَةَ الشنلمين: مُعَاوَتئْهُم على الحقيّ وطاعئهم 
فيى وتذكيزهم يي" وتنبيههم يي رقق ولطفي وَمُجَانبَة الواثوب عَلَيْهم والدعاء 
لهم بالتؤفيق وَحَت الأغيار على ذَلِكَ 4 

قال العلامة العثيمين : والنصيحة لهم هي أن نكف عن مساو ئهم, وأن 

ننشرها بين الناس, وأن نبذل لهم النصيحة ما استطعناء بالمباشرة إذا 7 
نستطيع أن نباشرهم أو بالكتابة إذا كنا لا نستطيع, أن بالاتضال يمن حا 
بهم إذا كانا لا نستطيع الكتابة؛ لأنه أحيانا لا يستطيع الإنسان الكتابة لهم, ولو 
كتب لم تصل إلى المسؤولء فيتصل بأحد يتصل بالمسؤول وينبهه» فهذا من 
النصح. 

أما نشر مساوئهم فليس فيه عدوان شخصي عليهم فقط, بل هو عدوان 
شخصي عليهم وعلى الأمة جميعا لأن الأمة إذا امتلأت صدورها من الحقد 
کل ولاة أمورها عصت الولاة, ونابذتهم, وحينئذ تحصل الفوضىء, ويسود 
الخوف, ويزول الأمن, فإذا بقيت هيبة ولاة الأمور E‏ الصدور صار لهم هيبة: 
وحميت أوامرهم ونظمهم الكى لا تخالف الشريعة 5 

قال ابن مفلح : وَقَالَ عَمْرُو ب العاص لابه يا بتي اخقظ عَتي ما أوصيك به: 
إِمَامُ عَذل خَيْرُ من مَطر وبل وَأَسَدْ حَطوم خَيْرْ من إِمَام ظلوم, وَإِمَامْ ظلوم 
عَشوم خَيْرْ من فِينتة تدوم. 


* (رواه مسلم) 
شرح مسلم 
* فتح البارى 


1 اجام العلوم والحكم 
” شرح رياض الصالحين 
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قال 0 الجوزي مِن الأمر بالمَعُوف والتهي عن الممتكر مع السلاطين التغريف 
والوعظ, قأمًا تخشين؛ القؤل تحو يَا ظالم يَا مَنْ ثا يَخَاف الله فَإِنَ كان ذلك 
يْحَرْكِ فينتة يَتَعَدَى شزها إلى القير لم يجن وإن لم يَخَفْ إلا على تقسه فهو 
جَايْز عند جُمْهُور العُلماء قال: والذي اراد المنع مين ˆ ذَلِكَ أن المقصود إزالة 
المُنكر وَحَمْل السلطان بالانيساط عَلَيْهِ عَلى فغل المُنكر أكتر من فغل المُنكر 
الذي قصد إزالته قال الإِمَام أَحْمَذ - رضي الله عَنهُ -: نا يُتعرّض للسئلطان قر 
سَيْقه مسنلول وعصاه 1 

وقال ابن مفلح فى الآداب الشرعية : ونا يُنكر أحد على سلطان إا وعظا له 
وتخويفًا أو تحذيرًا مِن العاقِبَة في الدنيًا والآخرة قإته يجب وَبَحرم يِعَئْر ذلك 
ذكرّة القاضي وَغَيْره والمُرّاد ولم يَخَفْ منه بالتخويف والتخذير وَإِنا سقط 
وكانَ حكم ذلك كقيرد. 

قال ابن القيم : فمخاطبة الرؤساء بالقول اللين أمر مطلوب شرعا وعقلا 
وعرفا ولذلك تجد الناس كالمفطورين عليه وهكذا كان النبي صلي الله عليه 
وسلم يخاطب رؤساء العشائر والقبائل وتأمل امتثال موسى لما أمر به كيف ل 
ال لفرعون (هل لك إلى أن تزكى وأهديّك إلى رَبك قتخشى) فأخرج الكلام 
معه مخرج السؤال والعرض لا مخرج الأمر وقال (إلى أن تزكى) ولم يقل إلى 
أن أزكيك فنسب الفعل إليه هو وذكر لفظ التزكي دون غيره لما فيه من البركة 
والخير والنماء ثم قال (وأهديَك إلى رَيّك) أكون كالدليل بين يديك الذي يسير 
أمامك وقال (إلى ربك استدعاء لإيمانه بربه الذي خلقه ورزقه ورباه بنعمه 
صغيرا ويافعا وكبيرا وكذلك قول إبراهيم الخليل لأبيه (يَا أَبَت لِم تعَبُدُ ما 
يمع ولا ينص ولا يقني عنك شيتا) فابعدأ خطابه بذكر أبوته 0-6 
توقيره ولم يسمه باسمه ثم أخرج الكلام معه مخرج السؤال فقال (لم تغبد 
الا ار ا مارو يي ا ور 
قذ جَاءَني من العلم ما لم يَأتك) فلم يقل له جاهل لا علم عندك بل عدل عن 
هذه العبارة إلى ألطف عبارة تدل على هذا المعنى فقال إجاءني من العلم ما 
لم يَأتِك) ثم قال (قاتيغني أهدك صراطا سَويَا) هذا ومثل قول موسى لفرعون 
(وأهديّك إلى رَبك ثم قال (يَا أتَت إتي أخاف أن يَمَسَكَ عَدَابْ من الرَحْمّن 
قتكون للشيطان وليا) فنسب الخوف إلى نفسه دون أبيه كما يفعل الشفيق 
الخائف على من يشفق عليه وقال: (يمسك) فذكر لفظ المس الذي هو ألطف 
من غيره ثم نكر العذاب ثم ذكر الرحمن ولم يقل الجبار ولا القهار فأي خطاب 
ألطف وألين من هذا. ونظير هذا خطاب صاحب يس لقومه حيث قال (يَا قوم 
اتبغوا المُرْسَلِينَ اتبعوا مَنْ لا يَسألكم أجرا وهم مهتدُون وما لي لا أعَبْد الذي 


1 الاداب الشرعية 
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فقطرني وإِلَيْه تزجغون) ونظير ذلك قول نوح لقومه يا قم إني لكم تذيز 
مبين أن اعبُذوا الله واتقوة وأطيعون يَغفز لكم مِن ذثوبكم وَيْؤخَركم إلى أجل 
مُسَمَى] . 
وكذلك سائر خطاب الأنبياء لأمتهم في القرآن إذا تأملته وجدته ألين خطاب 
وألطفه بل خطاب الله لعباده وألطف خطاب وألينه كقوله تعالى إيا أييْهَا التاسُ 
اعْبّدُوا رَبَكم الذدى خلقکم والذين من ٠‏ قبلکم] الآيات وقوله تعالى ي انها الٽاس 
ضرب متا قاستمغوا له إن الذينَ تذعُون من دون الله لر يَخْلقُوا دياب ولو 
اجْتَمَعُوا له وقوله 5 يها التاس' إن وعد الله حَةء قلا تقرتكم؛ الحيّاة الذثيًا ولا 
يَعْرّتكم بالله القرون)! 
قال العلامة ابن باز : فالأسلوب الحسن من أعظم الوسائل لقبول الحق, والأ 
سلوب السيئ العنيف من أخطر الوسائل في رد الحق وعدم قبوله وإثارة القلا 
قل والظلم والعدوان والمضاربات. ويلحق بهذا الباب ما قد يفعله بعض الناس 
من المظاهرات التي قد تسبب شرا عظيما على الدعاة, فالمسيرات في 
الشوارع والهتافات والمظاهرات ليست هي الطريق للإصلاح والدعوة, ف 
الطريق الصحيح بالزيارة والمكاتبة ای هي ا خش فتنصح الرئيس والأمير 
وشيخ القبيلة بهذا الطريق لا بالعنف والمظاهرة, فالنبي 8 مكث في مكة ثلاث 
عشرة سنة لم يستعمل المظاهرات ولا المسيرات ولم يهدد الناس بتخريب 
أموالهم واغتيالهم. 
ولا شك أن هذا الأسلوب يضر الدعوة والدعاة. ويمنع انتشارها ويحمل 
الرؤساء والكبار على معاداتها ومضادتها بكل ممكن فهم يريدون الخير بهذا الا 
سلوب لكن يحصل به ضده. فكون الداعي إلى الله يسلك مسلك الرسل 
وأتباعهم ولو طالت المدة أولى به من عمل يضر الدعوة ويضايقهاء أو يقضي 
عليها2 


شبهة والرد عليها : 

عن أبي ستعيد الخدري: قال «كان رَسول الله ] يَخْرجْ يَوْمَ الفطر والأا ضظحى 
إلى المُصَلَى, قاو شيع يَبْدَأ يه الصلا ثم يَنصّرف؛ فَيقوم مقاپل الاس 
والٽاس جلوس على صقوفهم فيَعظهم: ٠‏ ویو صيهم ؛ وَيَأَمُرْهُم قان کان يريد 5 
يقطم بعتا قطعم أو يَأمْرَ يشي أَمَرَ پى ثم يَنصّرف» قال أَبُو سعيد «قلم يڙل 
التاسٴ على تلك حتی خَرَجتا مع مَرْوَانَ -وهو أمِيرُ المَديتة- فى فحن أو 
فطر, فلما أتيتا المُصّلى إذا مِنْبَرْ بَتَاهُ كنيز بْنْ الصلتى قدا مروا بريد أن 
برتقي قبل أن يُصَلَى فجَبَذت پتو پې فَجَبَدَنِي فارتقم قخطب قبل الصلا 

ق فقلت له : غيرتم ' واللى قَقَال أبَا سعيد «قد تهب ما تغلم» فقلت: م 


' بدائع الفوائد 
7 مجموع الفتاوى 


كشف اللثام عن اعتقاد آهل السنة فى معاملة الحكام -40- 


أعلم والله خَيْر معا لا - ألم قال «إِنّ التاس لم یکوٹوا يَجِلِسُونَْ لتا بَعْدَ ال 
ق فجكلثها قبل الصّلا ة»" فهذا إنكار علانية 

فنقول : لا يستلزم أن يكون الإنكار قد وقع علانية ثم لو سلمنا بذلك لكان هذا 

قول صحابى مخالف للنصوص فيعتذر للصحابى ويعمل بسنة النبى ل 

قال ابن حجر : إنكار أبي سعيد وقع بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ 


المسألة الئانية عشرة : حكم صلاة الجمعة والجماعة خلف أئمة الجور 
مذهب أهل السنة : أن الصلاة خلف أئمة الجور صحيحة لأن القاعدة أن كل 
من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره فإن أعادها ولم يعتد بها فهو مبتدع ض 
ال 
أما الروافض فيقولون : لا جمعة ولا جماعة إلا مع الإمام المعصوم 
والخوارج : لا يصلون إلا خلف من كان على معتقدهم 
تنبيه 
الأولى ترك الصلاة خلف المبتدع بصفة عامة والحاكم الظالم بصفة خاصة 
حتى لا يكون ذلك عونا له على نشر بدعته أو موافقة لظلمه أما إذا خشيت 
الفتنة فيصليها وراءهم وصلاته صحيحة وقد صلى الصحابة وراء من عندهم 
مخالفات دون الشرك كالوليد بن عقبة والحجاج والمختار بن عبيد وابن زياد 
قال ابن أبى العز فى شرحه على الطحاوية : وأمًا إذا أمكن فِغل الجُمعة 
وَالجَمّاعة خَلف البَنَ قَهَدَا أولى من فعلها خَلف القاجر. 


وعن أبي هُرَيرَة أن رَسُول الله 8 قال [يُصَلون لكم قإن أصابُوا فلكم وإن 
أخطثوا قلكم وَعَلِيْهم]” ٠‏ 

وعن عبَيْد الله بن عدي بن خيار أنه دَخَلَ على عثمان بن عقان رضي الله عَنهُ 
وهو متخصوز فقال: إتك إِمَامْ عام وتزّلَ يك ما ترى, وَيُصلي لتا امام فنتق 
وتتحَرج؟ قال «الصلا ة أكون م يعمل التاس قإذا اخ الٽاسء قأضسين 
مَعَهُم, وإِذَا أمَاءموا قاجتيب إساءتهه»“ 

قال ابن أبى العز الحنفى : اعلم, رَحمَك الله وَإِيَانا: أته يجو للّجل أن يُصَلي 
خلف من ثم يَعلمْ من يذغة ونا فسنقاء باتقاق الأئمّة, ولس مر شزط الِائمّام 
أن يَعْلم المَأَمُومْ اعتقاد إِمَامِه, ونا أن يَمتحته. قيقول: مادا تغتقن؟! بل يُصَلى 


' (رواه البخارى) 


كشف اللثام عن اعتقاد آهل السنة فى معاملة الحكام -41- 


خَلف المّسئور الحال. ولو صلى خَلف مبتدع يدعو إلى ينعيى أو اميق ظاهر 
الفسق. وهو الإِمَامْ الرَاتِبْ الذي ذا يْمْكِنْهُ الصلاة إا خَلقه امام الجُمعّة 
وال والإمَام في صلاة الحج يعَرّقة, وتخو ذلك : فَإِنَ الْمَأمُو م يُصلي خَلقه 
» عند عامّة السّلف والخلف., 
ومن ترك الجُمعة والجعاعة خلف الإمام القاجر, فهو مُبَْبَدِءْ عند أكتر العُلمّاء 
والصّحيح أته صَليها ولا يُعيدهاء قإن الصّحابَة رضي > الله عتھم كاثوا E‏ 
الجُمعّة والجماعة خَلف الأثِمّة القجار ونا د يُعِيدُون: كما كان عَبْدْ الله بن عُمَرَ 
يُصلي خَلف الحجاج بن يوسف وكذلك اتس“ رضي الله عنهُ, كما 0 وكذَلِك 
مي مر ب لسر رس لسر امسر د عقبّة بن أبي 
معينط, وكان يشرب الْحَمْنَ حتی نه صلى بهم ؛ الصبّح مَرّة أَرْبَعَاء ثم قال: 
أزيدكم؟! قال له ابن سود ها انا ما شن م الوم في زيادة!! وفي 
الصّحيح: أن ¿ عثمّان بن عقان رضي الله عنهُ لعا حْصرَ صلى بالتاس شخص” 
قيال سائل عثمان ل إِمَام عَامّة, وهذا الذي صلى بالتاس, إِمَامُ فينتة؟ فقال 
5 ان أخي, إن الصلاة من : أخسّن يعمل الام قإذا أخسثوا قأضسين مَعَهُم2 
وَإِذَا أساذوا كَاجْتَيْبْ إسا عتهم). 
والقاسق والمبتدع صلائه فى تفسيها صحيحة قإذا صلى الْمَأمُو موم خَلقَه لم 
تبطل صلاثه لکن إتمَا كره مَنْ كره الصَلاة خَلقه؛ ؛ لأ“ الْأمْرَ بِالمَعْرُوف والتهي عن 
المُنكر واجب. 
ومن ذلك: أن" 7 مَنْ أظهَرَ يذْعَة وقجورًا نا يْرَ رتب إِمَامًا لِلْمُسلِمِينَ فته يَستحق 
التغزيز حت ثوب فإذا أمكنّ هجزه حتى يثوب :كان حسَتاء وإذا 0 تعض 
التاس إا ترك الصلاة خلقه وصلى خلف عبرو أترَ ذَلِكَ في إتكار المُنير حتى 
يتثوب أو يُعزل أو ينتهي التاسْ عَنَ مثل ذنيه قمثل هذ هذا إذا ترك الصلاة خلقه 
كان في لك مَصلحَة شرعيّة, ولم تقت الْمَأْمُومَ الجُمَعة ولا الجماعة 1 
قال شيخ الإسلام : الصلاة خَلف المسنئور جائِرَة باتقاق علماء المُسْلِمِينَ ومن 
قال إن الصلاة مُحَرَمَة أو بَاطِلَة خَلف مَنْ ثا يُغْرَفْ <َالهُ ققد حالف إجما ا 
السّتة والجماعة , وقد كان الصّحابَة رضوان الله عليهم يُصلونَ خَلف من 
بعركور الجوره كها صلى عبد اللو بن وسكون 3+ ره من SN‏ خلف الوليد 
بن e TS‏ مرة الصيح ربعا وجلدة 
عفان 
خَلفَ الكل ري كان الصّحابَة داكا يعون د خَلفَ > 
عد وكان مُتَهِمًا بالإلحاد وداعيًا إلى الخال 2 
قال الإمام أحمد : وصلاة الجْمُعّة خلفه وخلف من ولاه جَائِرَة بَافِيَة تامّة 


شرح العقيدة الطحاوية 
مجموع الفتاوى 
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ركعتيْن من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مالف للسنة ليس له من فضل 
الجُمُعة شي إذا لم ير الصلاة خلف الأئِمّة من كاثوا برهم وفاجرهم قالسنة 
بأن صي مَعَهم ركعتين وتدين بأتها تامّة ا يكن في صدرك من ذلك شتيء' 
قال أبو عثمان الصابونى : ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما 
من الصلوات خلف كل إمام برا كان أو فاجرا2 

قال اللالكائى عند اعتقاد ابن المدينى : وصاة الجْمُعَة خَلقَهُ وخلف من ولاه 
جائِزة قائِمَةة ركعتان من أعادها فهو مُبْتَدع تارك للإيمان مالف , ولس له من 
كضل الجطقة هي إذا لم يز الجنمقة خلف الأئمة ن كانوا تزه قا جرهم , 
والستة أن يْصَّلُوا خلقهم نا يكون في صدره حرج مِن ذلك ° 

قال اللالكائي عند اعتقاد الإمام سفيان الثوري الذي رواه عنه شعيب بن 
حرب : یا شعيب ذا ينقعك ما كتبت حتى تزى الصلاة خلف كل بر وقاجر , 


ال“ ب شقيئب” فقلت: " إمثقيارت يا أا عند الله «الصلاة كلها ؟» قال " نا 00 
صلا ا ال يا ساز ذلك فأنت مُخَيَدْ , ا 
تصل إا خَلف من تثق به , وتعلم أته من أهل الستة والجماعة“ 

قال الطحاوى : ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة5 

قال البربهارى : والحج والغزو مع الإمام ماض. وصلاة الجمعة خلفهم جائزة, 
ويصلي بعدها ست ركعات, يفصل بين كل ركعتين, هكذا قال أحمد بن حنبل. 
وقال البربهارى فى شرح السنة : وإذا رأيت الرجل يتعاهد الفرائض في 
جماعة مع السلطان وغيره, فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء اللّه. 

وقال البريهارى فى شرح السنة : واعلم أن جور السلطان لا ينقص فريضة من 
فرائض الله عز وجل التي افترضها على لسان نبيه [] جوره على نفسه, 
وتطوعك وبرك معه تام للك إن شاء اللّه تعالى يعني: الجماعة والجمعة معهم, 
والجهاد معهم, وكل شيء من الطاعات فشارك فيه, فلك نيتك. 

روى ابن أبى زمنين عَن الحكم بن عَطيّة قال: سألت الخد سا رن 
الخوارج ؤمتا أنصلي خلقه؟ قال: نعم قد أ التاس من هو شر هن 7 

قال البخارى فى صحيحه : باب إمَامَة المَقثون والمبتدع وقال الحَسَنْ صل 


2 شرح اصول الاعتقاد 
“4 أصول اعتقاد أهل السنة 
5 العقيدة الطحاوية 


كشف اللثام عن اعتقاد آهل السنة فى معاملة الحكام -43- 


قال الألبانى : وقد وصله سعيد بن منصور عن ابن المبارك عن هشام بن 

حسان أن الحسن سئل عن الصلاة خلف صاحب البدعة ؟ فقال الحسن : صل 

خلفه وعليه بدعته . كما في فتح الباري والسند صحيح' 

قال الذهبى (عند ترجمة الحسن بن صالح) : عن زافر بن ستليمان: أَرَدْت” الحجّ 

ققال لي الحسّن بن صالح: إن لقِيْت أبا عند الله منقيّانَ التؤري بمكة فأقره 

مِتِي السلا َم وقل: أتا عَلَى الا مرالاً ول فُلقِيْت منقيّانَ في الطوافى 

فقت إن أخَاكَ الحَسَنَ بن صالح يقرأ عَليك الستلا م وقول أتا على الأ 
مر الأ ول. قال قما با[ الجمعة؟ 

قلت: كان يرك الجُمُعّة ولا - يَرَاهَا خَلف أَئِمّة الجؤر يزعمه 2 


المسألة الغالئة عشرة : حكم الجهاد مع الأئمة 
الجهاد لا يكون إلا مع ولى الأمر أو بإذنه أو من وكله الإمام فى ذلك قال تعالى 
(يَا ايها الذين آمَئوا ما لكم إذا قيل كم انفِرُوا في سبيل الله اتاقلئم إلى الأ 
زض أرَضيئم: بالحيّاة الذثيًا من الآخرة فما متاع الحيّاة الذثيًا في الآخرة إلا 
قلیل) 
وقال تعالى (ألم تر إلى المَل من بَنِي إسنرائيل من بعد مُوسَى إت قالوا لتبي لهم 
ابْعَت لتا مَلِكا ثقاتل في سبيل الل 
وعَن أبي هرَيْرَة عَن التبي 8 قال [إتما الإِمَامْ جتة يقاتل مِن وَرَائِهِ ويتقى به 
0 َر بتقوى الله عڑ وجل وَعَدَلَ كان له بلك أَجْر وإ يَأْمْرْ يقيْره كان عَلْيْهِ 
مِنه] 
قال العلامة العثيمين : لو جاز للناس أن يغزوا بدون إذن الإمام لأصبحت 
المسألة فوضىء كل من شاء ركب فرسه وغزاء ولأنه لو مكن الناس من ذلك 
لحصلت مفاسد عظيمة, فقد تتجهز طائفة من الناس على أنهم يريدون العدو, 
وهم يريدون الخروج على الإمام» أو يريدون البغي على طائفة من الناس» كما 
قال الله تعالى (وَإنَ طائقتان من المُؤمِنِينَ اقتتلوا فأصلحوا بَيْتَهُمَا) 
[الحجرات: 9] » فلهذه الأمور الثلاثة ولغيرها أيضا لا يجوز الغزو إلا بإذن الإ 
مام 4 


وعن ابْن عباس رضي الله عَنْهُمًا قال قال رَسُول الله 8 [نا هجرّة بد القئح 


١‏ ' ارواء الغليل 

2 سير اعلام النبلاء 
* (رواه مسلم) 
4 الشرح الممتع 
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ولكن جِهاد ونيّة وإذا استثنفزثم قانفزوا]! 

0 : ولهدا كاتت سئئة رَمئول الله 8 وسائر خلقائه الراشدين 
مَنْ ملك سَبيلهُم من ؤثاة الأمُور -في الدولة الأمَوية والعبّاسِيّة- أن الإِمَام 

رکو ِمَامًا في هديْن الأصلين جميعا: الصلاة وَالجهَاد. قالذي يَوْمُهُمْ في 

الصلاة يَوْمُهُمْ في الجهاد 2 

قال أبو عغمان الصابونى : ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة فجرةة 

قال الإمام أحمد : والغزو مَاض مع الإ مام إلى يَوْم القِيَامّة البر والفاجر لا 

قال اللالكائى عند اعتقاد أبى زرعة وأبى م الرازيان : وثقيم قزض الجهاد 

والحج مع أَئِمَةَ النلمين في كل دهر وزمان ” 

قال اللالكائى عند اعتقاد ابن المدينى : والقزو مع الأمَرَاء مَاض إلى يوم 

القِيَامَة البَرّ والقاجر , لا نرك وَقِسْمَة القيء وإقامة الخذود للأئِمّة مَاضيَة 

ليس لأحَد أن يَطْعَن عَليهم ونا يتازعهم 

قال ابن أبى زمنين : ومن قول أهل الست إن الحَج والجهاد مَعٍ كل بَرَ أو قاجر 

مِن السئتة وَالحقّ وقذ فَرَض الله الحج فقال: e‏ 

امنتطاع إِليْه سبيلا وأعلمَتا بقضل الجهاد في غير مَوْضع من كتا بى وقد علم 

ا الذين لا يقوم الحج والجهاد إلا بهم فلم يَشترط TS‏ 

قلت ` 00 الرافضة فيقولون: لا جهاد إلا مع الإمام المعصوم 

0 ابن أبى 0 کک و 7و والجهاد لضان 53 اولي الأمر 


e‏ اح الث إلى الرد على الراؤضة. حَيْت: قالوا: اجهات في سيل 
الله خی يَخرج الرّضًا من 1 محمبي وَيْتادي متاد من السماع: اتيغوة!! ويُطلان 
هذا القؤل أظهَزر من أن يُسسْتَدَل عليه بدليل. وهم شرطوا في الإِمَام أن يكون 

معقصوماء اشْيراطا بقَيْر دليل! بل في صحيح ملم عن عوف بن مالك 
الأنجعي, قال: سَععت رسول الله 8 قول «خيار ائِمتکم الذين تثحبو نهم 
وَيبُحِبُوتكم, وتصلون عليه وَيْصَلُونَ عليكم» وشران أنِميكم الذين ثنغضوتهم 
ونفِضوتكم, وتلعثوتهم ويلعثوتكم", قال: قلنا: يا رَسُول اللى أفنا فتايذهم عند 


' (رواه البخارى) 


” شرح اصول الاعتقاد 
؟ شرح اصول الاعتقاد 
7 اصول السنة 
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دَلِك؟ قال: "اء ما أقامُوا فيكم الصئاة, ألا من ولى عليه وال قَرآه يأتي شَيْنًا مِن 
مَغصيّة الله قليكره ما يَأتي من مَغصيّة الله ولا يَنزِعَنَ يَدا من طاعته». 

وقد تقد كدق تظائر هذا الحديث في الإمامة. ولم يَقل: إن الإمام تحن آذ 
يون مَعغصومًا. والرّافضة أَخْسَز الاس صققة في هذه المسألق :أ جھلوا 
الإما م المعصوم هو الإمَام المَعْدوم, الذي لم ينقعهم في دين ولا دتيا!! قإتهم 
يعون أو الْإِمَامَ المُنتَظنَ محمد بن الحسره السكريء الذي دحل السيّردَاب في 
زععهم» > سَنة سيين ومائتيئْن, أو قُريبًا من ذلك پسامرا! وقد يقيمون تاك دَابَة, 
إِما اكد وها قرسا ليركبَها إذا خَرَج! وَيْقِيمُونَ هتاك في أؤقات عيثوا فيها من 
تفي عليه ڊالځروج: يَا ملاتا اخرج! یا مو لاتا اخرج! e‏ الا 3 
أحَدَ حَدَ هتاك بقاتلهم! إلى غَيْر ذلك من الأمُور التي يَضْحَك عليهم منها العقلاء 1 
إقامة الحدود 

الحدود يقيمها الإمام أو نوابه وهذا هو المعهود على عهد رسول اللّه ] فم 
سَلِيْمَانَ بن بُرَيْدة عن اق ذال: جاء ماعڙ بن مالك إلى النتبي 8 فقال: يا 
رسول الله ۾ طهرني» ققال «ويحك ازجع قاستقفر الله َ وثب إليْه», قال: 
فرج غَيْرَ بَعيبِ ثم جا فقال: يَا رول الله ۾ طهزني, قَقَالَ رَسُول الله _[] 
«ويْحكء ازجع قانتغفر اللّه وثبأ إلينه», قال: فَرَجَعَ غَيْرَ بعید ثم جاع 
ققال: يا رسول الله ۾ طيرني, م ا ا ورت 
م الله «قيم أطههزك؟» فقال: من الزتى, سول الله _ 


قامكتكهم قله هد مله ريد بخن ذالء فَقَالَ a‏ الله «أزتنت؟» 
فقال: تقم: فام به فنجم, فكان النامر" فيه فرقتين, قال يقول” تقذ هلك لق 
أحاطت يه خطيتثهء وَقائِل" يقول: ما تؤبّة أفقضّلّ مر توبَة ماعن أت جاء إلى 
التبي || يك يده فِي يدي ثم ؟ قال: اقثلني بالحجارق قال: قليثوا بلك 
يَوْمَيْن أو ثلاثة, ثم جَاء رَمئول الله aL‏ فطاع الم حابي ققان 
«استغفزوا لماعز بْن مالِك», قال: قةالوا: عقر عقر الله ' إماعز بن مالك قال“ فَقَالَ 
رَسُول الله _] «لقڈ تاب توب لو ضُسيمَت بين أَمّةٍ توميعنهم», ذال: ثم جاءئه 
امراة من غامد مِنَ الاد لت ی رول ٣‏ ۾ طهرني, 00 «ويحك ِ 
ازجعي قاستقفري الله 

معز بن الي 0 «وما ذاك؟» قلت" : إتها حال من : الزتى, ققال «آنت؟» 


ذالت: : تعم» ققال لها «حثى تضعي م کی تَطيك»., قال: فكقلها رجلٴ مِنَ الأتصار 
حي وضكده قال: اتی التي وق القامديّة», 0 «إذا 5 


١‏ شرح الطحاوية 
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لي رضاعه يا تبي الله . قال: فَرَجِمَهَا' 
وعَن أبي هُرَيْرَة وريد بن خالد الجهني رضي الله عَنْهْمَاء أتهُمًَا قالا : إن رَجِنا 
من الأ عراب أتى رَسُول الله 80 فقال: يا رول الله أنتئذك الله إا قضَيْت لي 
يكتاب اللى ققال الخَصم الآخَرْ وهو أققه مِنمْ تهم قاقض بَيْتَتَا يكتاب - 
وأدَن لي, ققال رول الله 8 قل قال: إن اني كان عَسيقا على هداء زز 
يامْرأتى وإني أخيزت أن" على ابي الرَجْم قاقتدنت منه ˆ بيمائة شاق يدق 
فسات آهل الولې فَأَخْبَروني أتما على ابْنِي جلد مائة وتغريب عام وأ غل 
امرأة هدا الرجم فقال رَمئُول؛ الله 8 «والذي تقسي بيّده لأقضيّن بيْتكما بكتاب 
اللى الوليدة والقتم رَنْ وعلى ابيك جلد مائق وتقريب عام اغد يَا أتيئنس؛ إلى 
امرأة هذاء قان اعترقت' فارز جمھا» قال: ققدا عَلیْھاء فَاعْتَرَفَتء فُأْمَرَ يها رسوا 
الله | فَرْجِمَت2 
قال القرطبى : لا خلاف أن القِصّاص في القثل لا يقيمه إلا أولو الأمْر قرض 
عليهم الهو ” بالقصاص وإقامة الحدود وَعَيْرُ لك لِأن الله مُبْحَاتهُ خاطب 
جميع المُومنين بالقصّاص, ثم ا يَتَهيَاً لِلمّمِنينَ جميعا أن يَحْتَمِعُوا عَلى 
القصاص. فَأَقَامُوا السئلطان مقام أنفسهم في إقامة القصّاص وعيره من 
الخذود 3 
قال الإمام أحمد : وقسمة القيء وإقامة الحُدود إلى الأثِمّة مَاض ليس لأحد 
أن يطعن عليهم ولا ينازعه4 
قال العلامة العثيمين : ولهذا قال العلماء: إن الحدود لا يقيمها إلا الإمام أو 
نائبه. وكذلك التعزيرات لا يقوم بتقديرها إلا الإمام أو نائبه” 


المسألة الرابعة عشرة : حكم دفع الزكاة للأئمة 
1- إن طلب الإمام الزكاة فيجب دفعها له وتبرأ بذلك الذمة حتى ولو لم 
يدفعها إلى مستحقيها ' 
2- أما إذا لم يطلبها فيجوز دفعها له إن علم أنه ينفقها فى مصارفها الشرعية 
وإلا فلا ما دام لم يطلبها 
قال الإمام أحمد : ودفع الصدقات إِنَيْهم جَائِزة تافِدة من دفعها إِلِيْهم أجزأت 
عن برا كان أو قَاجِرًا أما إن طلبها هو فيجب دفعها له فإن امتنعوا قاتلهم كما 


' (رواه مسلم) 

2 (رواه البخاری) 

3 الجامع لاحكام القران 
4 اصول السئة 

5 الشرح الممتع 
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قاتل أبو بكر مانعى الزكاة' 

قال اللالكائى عند اعتقاد أبن المدينى : ودقع ؛ الصّدقات إليهم جَائِرّة تافِدة قد 
برف من ' دفعها إليهم وأجزأت عنه برا کان أو قاجرًا 2 

قال ابن أبى زمنين : ومن قول آهل السثة أ“ دقع الصّدقات إلى ألوثاة جَايِْنُ 
وأ الله قد هَل ذلك إليهم في قوله: أن توّدوا الأمّاتات إلى أهلها وفي قولِه 
لتبيّه اا حت من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها 

قال ابن زنجوية اڪ ما سَمِعتا ع رکا الورق والذهبىي أت إن کان الْإمَام 
عَدَنا دقعها إِلْيَى ِأن السئتة قد مَضَّت بذلك و ن كان غَيْرَ عدل تولى قِسْمَتها 
يتفسيي ولو أخَدها منه وهو غَيْرْ عذل أجزا ذلك ولم يكن عَلَيْهِ أن يَتَوَلى 
قِسْمَتَهَا يتفسيه مره أخرى 4 


المسألة الخامسة عشرة : حكم طاعة الإمام 
السمع والطاعة للحاكم واجبة ما لم يأمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع له 
ولا طاعة 
قال تعالى (يَا انها الذي آمثوا أطيعوا الله وأطيموا الرسول وأولي الأمر منكم) 
وأولى الأمر هم : : العلماء والأمراء والأصل اجتماع الصفتين فى ولى الأمر : 
العلم بأحكام لحو والعلم بأمور الدنيا وما يصلح الناس وما به تكون حياتهم 
قال شيخ الإسلام : وقد قال الأُئِمّة أ أولي الأمر صتقان الْهْلمَاءٌ وَالأمَرَاءٌ . 
وهذا يَدْخْلُ فيه مَشايخ الدّين وموك المُسْلِمِينَ : كل منهم يُطاع فيما إلينه مِن 
الأمْر . كما يُطاع هؤثاء يما يُوَمَرُونَ به مِن العبادات وَيَرْجِع إِليْهم في معاني 
القرآن والحديث , والإخبار عن الله وكا طاح هؤثاء في الجهاد وَإقامة الح 
وغير ذلك : مما يُبَاشِرُوتَهُ من : الأقدال التي أمَرَهُمْ الله بها . وَإِذَا اتقق هؤلاء 
على Bl e a U E j‏ 
تتازعُوا قالمَرَد إلى الكتاب والستة * 
قال ابن أبى زمنين : وَفَسَرَ أهل العلم هذه الآيّة بتقاسير تثول إلى مفتى واحد 
إذَا تعقبها مُتَعَقِبْ كان ألحَسَنْ يقول: هم الْعلْمَاءّ وكان ابن عَباسنِ يقول: 0 
أمَرَاء 000 0 رول ل 1 ا بث سرية مر عليهم رجلا وَأَمَرَهُمٍ أن نا 


أنه هذا هه ققال: إن ا 7 لااك إلى أهلها يَغني: القيء 


1 اصول السئة 

2 شرح اصول الاعتقاد 
3 اصول السئة 

4 الأموال 

* مجموع الفتاوى 
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والصدقات التي استأمتهم عَنَى جمعها وَقسنْمها وَإِدَا حكمثم بَيْنَ التاس أن 
تحكموا بالعذل قال: فَأَمَرَ الؤثاة ثم أقبَلَ عَليْتا تخن فقال: أطيهوا الله وأطيهوا 
الرسُول وأولي الأمر منكم إذا لم يكن فيكم مال قال: ثم خَرَجٍ قال: كنثم 
تؤمتون > الله واليوم الآخر ذَلِك خير وأخسَّ” تأويثا عَاقِبَة 1 


وعن أبى هرَيْرَة رضي الله عن أن رَمئُول الله 8 قال [مَنْ أطاغني ققد أطاع 
الله ومن عصاني فقذ عصى الله ومن ' أطاع أميري ققد أطاعني ومن عصّى 
أميري ققد عصاني]” 

قال ابن حجر فى الحَديث وٴجوب : طاعة ولاق الأمُور وهي مقيدة * قير الأمر 
والمغعصية كما تقد تقدم ى أوائل الفتن والحكمة في الأمر بطاعتهم المحافقظة 
على اتقاق الكلِمّة لما في الاقتراق من القسادة 

روى ابن أبى عاصم فى السنة عن مُعاويَة عَن التي |[ قال [إنَ السامع المُطيع 
لا حجة عليه وَإِنْ السامع القاصي لا حجة له]4 

لكن الطاعة مقيدة بشرطين : 

1- أن تكون فى غير معصية الله ) 
2- أن يكون ما أمر به الإمام فى المقدور المستطاع لقوله تعالى (لا يكلف الله 
نفسا إلا وسعها) 

وعن علي رضي الله عنه قال [بَعَثَ النتبي اا سّريّة فَاسْتعمّل رجلا مِن الأتصار 
وأمَرَهم أن يُطيغوه ققضب فقال أليس أمَركم التبي' 80 أن تطيغوني قالوا بَلى 
قال فَاجِمَهُوا لي حطبًا فَجِمَعْوا ققال أُوَقِدُوا تارا فأوقذوها فال أذخلوها 
فُهَمُوا وَجَعَل بَعْضهُم يسيك بَغضًا ويقولون قُرَرْنا إلى التبي 8 مِن التار فما زالوا 
حتى حَمَدَتْ الثارٌ فسكن غضبه فَبَلغ التبي # قال لو دَخَلُوها ما خَرَجُوا منها 
إلى يَوْم القَيَامة الطاعة في المَغزُوف]” 

وعن عمران ك بن عمرو الغفاري أن النبى 8 قال «لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق »° 

وعن ابن عْمَرَ رضي الله عنهماء عن اي ا قال وال والطاعة حقو لم 
ومر بالمعصيّق فَإِدَا أمِر بمغصيق ذلا ٠‏ سمع دولا طاعة»” 


١‏ اضول الس 
(رواه البخارى) 
4 00 الالبائى : : سنده جيد : ظلال الجنة) 
5 (رواه البخارى) 
8 (صححه الالبانى : صحيح الجامع) 
7 (رواه البخارى) 
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وعن عبد الله رضي الله عنهُ عن التبي لا قال [السمع والطاعة على المرء 

ا ا ل م ونا 
عَة]' 

0 شيخ الإسلام : ويقولون (أى : أهل السنة) إتهُ يْعَاوَنْ على البنَ والتقوى 

دون 5 والغدوان» ويْطاع حي طاعة الله ون مغصيييى ولا يُخرج عَلَيْهِ 


أما الأمور الاجتهادية فإن اجتهد فيما لا نص فيه فيجب طاعته حتى لا 

روى ابن أبي عاصم فى السنة عن فّضالة بن عْبَيْدِ عن رَسُول الله 8 قال 

[تلاتة ا سنال عَنْهُم: رجل قارق الجماعة وعصى إمامهء وَمَاتَ عَاصِيًا]” 

0 ابن أبى e‏ فى السنة عن اليقدام أن ؛ رسول الله 8 قال [أطيغوا 
امَرَاء کم مهما كان قإن أمَرُوكم يشيع مما جلتكم په قإتهم يُوَجَرُونَ عليه 

وتؤجزون عَلَيْهِ دلكم بأنكم إا لقيثم ربكم قلثم ربنا لا ظلم فيقول: لا ظلم 

فيقولون: رتا أزستلت إِلْيْتَا رسلا فقأطعتاهم واستخلقت عليتَا لقا ءَ قأطعتاهم 

وَأْمَرْتَ غاا أمَرَاءَ فقأطعتاهم فَيَقول صّدّقئم هو عليْهم وأنثم مِنه ؛ براع“ 

قال أبن أبى العز الحنفى ٠:‏ وق دلت تصوصٍ الكتاب والستة وإجماع سلفم 

الأمّة أ“ ول الأمْر وَإِمَامَ الصلاق والحاكم وأمير الحَرْسِن وعامل الصّدّقة 

يُطاع کي مواضع الا جتهاد ولیس عليه أن أثباعه موارد الا جتهاد ل 

عَلِيْهِم طاعثه فی ذلك وترك رأيهم لرأیه فإ إن متصلحة الجمَاعة وَالِإئيِثاف, 

وَمَفْسَدَة القزقة والاخيلاف أعنظم: من ' أمر المسَائل الجزئية 5 

لا يستلزم من عدم طاعة الإمام فى المعصية أن يخرج عليه وهذا هو المفهوم 

من حديث أمْ سَلمّة: زوج التبي |8 عَن التبي ‏ أته قال «إته يُسْتَعْمَل عليكم 

أَمَرَاء قتغرقونَ وثنكزون, قَمَنْ كرة ققد رئ وَمَنْ أنكر فقد صلم ولكن مَن 


رضي وتابع»» قالوا: يا رَسُول الله ألا ٹقاتئھم؟ ذال «لاء ما صلّوا»» أي هَن 
ه يقليه وأنكز قله 


1 (رواه البخارى) 
2 منهاج السنة النبوية 

© (صححه الالبائى : ظلال الجنة) 
4 (صححه الالبانى : ظلال الجنة) 
5 شرح العقيدة الطحاوية 

° (رواه مسلم) 
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المسالة السادسة عشرة : طرق تولية الإمام 

1- تولية وتنصيب الإمام فرض كفاية ولا تستغنى أمة المسلمين فى كل عصر 
عن إمام وقائد يقود ويدبر وينظم شؤون البلاد والعباد 
قال شيخ الإسلام : : يجب أن يعرف أن ولاية أمر التاس م" أعنظم واحبَات 
الدين بز ثا فياخ للدين ولا للدنيا ااي قان بي آدَمَ لا تتم مصلحئهم إلا 
بالاجتماع لِحَاجَة بفضهم إلى تغض, ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس حتى 
قال ع 0 «إذا حرج ژئا له ٿه في سقر فَلَيْوَمصِرُوا أحدهم» ١‏ 
قال ابن أبى يعلى : وهي فرض على الكفاية مخاطب بها طائفتان من الناس. 
إحداهما: : أهل الاجتهاد حتى يختاروا. 
والثانية: من يوجد فيه شرائط الإمامة حتى ينتصب أحدهم للإمامة2 
2- يولى الأصلح قدر الإمكان (هذا فى ولاية الاختيار) أما (فى ولاية الا 
ضطرار) فلو تغلب الحاكم صار أميرا بالإجماع 
قال شيخ الإسلام : وأهل السّتة يقولون: يَنبَغفى أن يُولى الأصلح للولاية . 
أمكن: نان كونا عند اكترهس وما ادعكانا جد خضهه: وان هَن عَدَلَ عن 
الأصلح مح قدرته -لهواه- فهو ظالم: وَمَنَ كان عاجرا عَن تولية ااا 


ویقولون: من تولى فإتهُ یُستَعان به على طاعة الله پحَسْب الإمكان, ولا يُعَانَ 
إلا على طاعة الله, ولا يتان به على مغصية الله ولا يْعَانْ على مَغصيّة الله 
افليس قول أهل السئتة فى الإمَامة خَيْدَا من قول من يَأْمْدْ پطاعة معدوم أو 
عاجز ا يُفكئه الإعاتة المطلوبَة من الأَيِمَةِ؟3 

3- يكون الإمام قرشيا فعن أبي برزة قال قال رسول الله 8 [الأئمة من 
قریش]“ ۹ 

قال البربهارى : والخلافة في قريش إلى أن ينزل عيسى ابن مريم.” 

4- يشترط فى أى ولاية استدامة الشوكة والقوة التى يحصل بهما مقصود الو 
لاية 

قال شيخ الإسلام : بل الإمَامَة عندهم تبت بموافقة أهل الشوكة عَليهاء ونا 
يَصيرُ الرَجُل إِمَامًا حَتى يُوَافِقَهُ أهل الشوكة عَلَيْهَا الذينَ صل يطاعتهم له 
مقصو د الْإِمَامَقَّ فإن المقصود من الإمَامة إتمًا تخصّل بالقدرة والسئلطان, فإذا 
بويع بَنْعَةَ حَصلت بها القذرّة والسلطان صار إمَامًا. 


1 السياسة الشرعية 

2 الاحكام السلطانية 

3 منهاج السنة النبوية 

8 ' (صححه الالبانى : ظلال الجنة) 
5 شرح السنة 
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ولهذا قال أَئْمَة اسلف :هَن صار له قدْرَة وسلطان” يَفْعَل بهما مقصو د الوتايَق 
فهو من أولي الأمر الذين أمر الله بطاعتهم ما لم يمرو ا يمغصيّة اللى فالإمامة 
ملك وسلطان: والمُلك لا يَصين ملكا يمواققة واحد 5 اين و أ إا أن 
تكون SS E‏ 
00 يَفْتَقِرْ إلى المعاو TT EN‏ 
0 -رَضِي الله عنه - وصارَ مَعَهْ شوكة صار إِمَامًا. 
ل کان جَمَاعَة في سقر السئة أن يوروا احَدھم كما قال التبي 8 «ثا يحل 
لِعَلَاثة يكوئون کی سقر إلا أن مروا واحدًا منهم » قإذا أَمَرَهُ أهل القدرة متهم 
صارَ أميرًا. ڦکون الرجل أميرًا وقاضيًا وَوَالِيًا وَغَيْرَ ذلك من الأمُور التي مَبْنَاهَا 
على القدرّة والسلطان, مَتی حصل ما يخصّل په من القدرة والسلطان حَصلت 
وَإِنا فلاء؛ إذ المقصود ' يها عَمَل أعال لا تخضل إا بقذرق قمتى حصلت القدرة 
التي بها يْمْكِنْ تلك الأعْمّال كانتت خض وَإِنا هنا 
وهذا مثل؛ كون الرّجل رَاعِيًا للماشية ت مَتى سلِمَت إِلنهِ يحَيْث يَقْدِرُ أن يَرْعَاهاء 
کان رَاعبًا لها وَإِنا قلاء قناعة| > إلا بقذرة هئف فمن ثم تخصل له القدرة عَلَى 
العمل لم يكن عامِئا. 
والقدرة على سيّاسّة التاس إمَا بطاعتهم له وإما بقهره لهم: قمتى صارَ قادرا 
على سياستهم بطاعتهم أو بقهرد فهو دو سلطان مطاع, إذا أَمَرَ بطاعة الله ' 
طرق تولية الإمام : 
1- بيعة أهل الحل والعقد SS‏ 
واجتمعوا عليه وعن ¿ تس بن مالك رضي الله عنه أته مع خطبة عُمَرَ الخ 
حين جلس على المنبّر وَذَلِكَ القد من يوم ثؤقي التبي ا [فتشهد يو بكر“ 
صامت نا يتكلم قال كنت أزجو أن يعيش رَسُول الله اا حتى يَدْبْرَتا يريد بلك 
أن يكون آخِرَهم قان يَكْ مُحَمَدْ محمد لا قد مات قإن الله تدالى قد جَعَل د بين أظهوركم 
نورا تهتدون به هدى الله مُحَمَدا 8 وَإِنَ أبَا بكر صَاحِب رَسُول الله 8 تاني 
تتيْن فاته أو المُسَلِمِينَ بأمُوركم فَقُومُوا هُبَايعُوهُ وكاتت طائقة منهُم قن 
يَعُود قبل ذلك في ستقيقة بَنِي ساعدة وكاتت بَيْعَة العامة على المنبر]“ 


0 إن أبا بكر الصديق تبعت خلافته بالنص الجلى فقن عائشة قالت قال 
لي رَمُول الله 8 في مَرّضه [اذعي لي أبا بكر أبَاك وأخاك حتى أكثب كتابا 

قإني أخَاف أن يَتَمّتي ممن وَيَقول قائل أتا أولى وَيَأبَى الله وَالمُومئون إلا أا 
بكر“ وفى لفظ [ألا أزسل إلى ابن أبي قحافة وَنْيه قلا يطمع في هذا الأ مر 


منهاج السنة النبوية 
(رواه البخارى) 
* (رواه مسلم) 
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طامع ثم قال قد يَدْفَعْ الله وَيَذقع بالمؤمنين]'. 

وعن جِْبَيْر بن مُطعم قال: أتت امْرَأة التبي 8 فأ مَرَها أن تزجع إلى قالت: 
ريت إن جنت ولم أجذك؟ كأتها 5 تقول: المَؤت» قال 8 «إن لم تجديني فأتي أبَا 
بكر»* 

وعن أبى هزيرة رضي الله غنه قال متمغت التبي |8 يقول' با أنا تائم زأيئيي 
عَلَى قليب عليْها دلو فزعت ل خدها ابن أبي قحاقة فتزع 
بها دثوبًا أو دَتوبَيْن وَفِي ترّعه عد ضَعف والله يَعْفِرْ له ضعقه ثم اسَتدالت غربًا 
أخدها ابن الخطاب فلم أ عبقر یا مِن التاس يتزع تزع عُمَرَ حَتى ضَرَب التاس 
e‏ 

قال النووى : وأا قول 8 في أبي بكر رضي الله عَنْهُ وفي تز e‏ 
فيه خط مر" فضيلة أبي بكر ولا إثبات قضيلة لتر عليه وإتما هو إختا عر 

مدو ز ولاينهما وكترز اتتقاع التاس ی ولايَة عْمَرَ لطولها وَلِائِسَا ماع الإسلام وبلاده 
والأموال وَغَيْرها من القتائِم والقئوحات ومَصَرَ الأمصارَ وَدَوَن الدَواوين وأا 
قولة ‏ والله قفر له فايس فيه تنقيص له ولا إشارة إلى تنب وإتقا هي كلمة 
كان المُسْلِمُونَ يَدْعَمُونَ بها كلامَهُم وَنِغْمَت الدعامة“ 

قال ابن حجر : وقد ذكرَ الشافِعي تفسيرَ هذا الحديث في الأمّ ققال بَعْدَ أن 
سَاقهُ وَمَعتى قوله ء وفي تزعه ضغف فصر مده وعجلة موه aS‏ 
لأهل الرّدة عن الاقيتاح والازديّاد الذي بلق عْمَرُ في طول مُدَنْهِ” 

قال ابن حجر فى فتح البارى : قلت ويَحْتَمِلُ أن يَكون فيه إشازة إلى أ قلة 
القثوح في زَمَانِهِ لا صنع له فيه لأر سَبَبَهُ قِصَرْ مُدَيْهِ ENC‏ 


العامة عنه 


وقيل : بل بالنص الخفى فى تقديمه للصلاة فعن أبي مُوسَى, قال: مَرض 
النبي 8] قَاشْتَدَ مَرَضُّمْ فقال «مُرُوا أبَا بکر فيصل بالتاس» الت عايشة: إنه 
رجا“ رَفِيقٌ إذا قَامَ مقامك لم يستطع أن يُصَلِيَ بالتاس, قال «مُرُوا أب بكر 
قُلِيْصّل بالتاس» ا ققال «مُري أبَا بكر فَلِيْصَلّ بالتاس, قإِتكن صَوَاحب 
يُوسئف» قأتاه الرَسُولُ قصلّى ڊالتاس في حَيَاؤْ التي ¥ 

ولقوله ¶ [اقتدوا باللذين من بعدي من أصحابي أبي بكر وعمر واهتدوا بهدي 


' (صححه الالبانى : ظلال الجنة) 
2 (رواه البخارى) 

3 (رواه البخارى) 

a 4 

5 فتح البارى 

° (رواه البخارى) 
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عمار وتمسكوا بعهد ابن مسعود]' 

قال شيخ الإسلام : والتخقيق أ“ التبي 8 دل المُسْلِمِينَ عَلَى اسيخلاف أپي 
بكر وأزشدهم إِلْيْهِ يأمُور متعد دو من : أقو اله وأفدالى وَأخْبَرَ پخلا فته إخبار 
راض بلك حامد له وَعَرَمْ على أن يكثب بدلك عهداء ثم علم أن المي 
ET‏ ثم عَزّم على ذلك في مَرَضِهِ یوم 
الخفيسي له لها محصل Ss‏ هل تلك القؤل من جهة المرض, أو هو 
قل" E a‏ به اكتقاء بها عَلم أن الله مزه وال متو ف 
خلاقة أبن بكر رضي الله عن 2 

قال ابن أبى العز انرة العناية اقفاء بها كلم ار الله تكتارة والكلاف ون من 
خلافة أبي بكر. فلو كان التغيين مما يَشنتبه عَلى الأمَة لبَيَته بَيَانَا قاطعا للغدر, 
لکن لما لھم دثاثات مُتَعَدْدَةٍ على أ“ أب ES‏ وفهموا ذلك حصّل 
المقصود. ولهدا قال عَم رضي الله عَنْهُ في خطبته التي خطبها يتخضر من 
المهاجرين والأنصار: أنت خَيْرتا وسَيّذتا وَأحَبُتا إلى رَسُول الله 88 ولم يُنكز لك 
منم أَحَدّ ونا قال أحذ من الصحابة إن غَيْرَ أبي بكر من المهاجرين أحقّ 
بالخلاقة منت ولم يُتازع أَحَد حَڏ قي خلاقته إلا بضر الأتصار طمعَا في أن يكور 
من الأتصار أميز ومن المُهاجرين أمِينٌ وها مما ثبت بالنصوص المُتَوَاتِرَة عن 
التبي # يُطلائهة 3 

قال شيخ الإسلام : والتخقيق في " خلاقة أبي بكر " وهو الذي يدل عليه كلام 
أك انها انفقوت راح الحتحابة وَمَايعتهم له وان التبي 8 أخَبَرَ بؤقوعها 
على متبيل الحَمد لها وَالرَضَى بها؛ وأته أمَرَ بطاعته عنيه وتقويض الأمر إلْيْه وأته 
فل الأمّةة وَأَرْشَدَهُم إلى بيعيه . قَهَذْدِ الأوجه الثثاثة: : الْخَبَوْ وَالأَمْرُ والإرشاد: 
ثايت من ' التبي |[ 5 الأول " كقوله , (رَأَيْت كان على ولیب أتزع منها ابن 
أبي قحافة متَزع. ذثويًا أو ذنوبين) الحديث وكقؤله ؛ (كأن: مِيزانا دلي من 

المتقام ال الأرض. موازنت بالأمَة قرجخت م وزن عمل الحديث. وكقولء 
(اذعي لي أباك وآخاك حتى أكثب لأب بكر كِتابًا لا يلف عليه التاس' من 

بَغدِي ثم قال يَأَبَى الله وَالمُمئون إلا أبَا بكر) . فهتا إخباز منه بان 0 
والمُؤمِنين: أا يَعْقِدُوتها إنا لي بكر الذي هم بالتص عليه وكقؤوله لري الليلة 
رَجْل صالح كأن أبَا بكر نيط برَسُول الله) الحديث وقول (خلافة البُوة تلاثون 
ستة ثم تصير ملكا وَأما " الأمْر" فكقوله (ِاقتَدَا بالذين مِن بدي أبي بكر 
وعم وقوله (عليكم بستني وسئة الخلقاء الراشدين المفديين من تغدي) 
[وقوله: للمزأة التي ستأئن إن لم أجذك؟ قال: فأتي أبَا بكر) إوقوله لأضحاب 


1 (صححه الالبانى : السلسلة الصحيحة) 
2 متهاج السنة النبوية 
3 شرح الطحاوية 
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الصّدقات: إِذَا ثم تجذوه أعنطوها لاپي بكرا وتخو ذلك و " الثالِث " تقديمه له 
في الصلاة وقوله (ممدوا كل خَوْخَةٍ في الصنجد إلا خوخة أبي بكر) وَغَيْرُ ذلك 
مِنْ خَصَائِْصِهِ يه ئِصه وَمَرَايَاهُ ' 
2- الوصية له من أمير قبله : كما حصل لعمر رضى الله عنه فقد روى الآجرى 
عن زد بن أسنلم ,عر أبيه قال: كتب عُتمان بن عقان رضي الله عنه وصيّة 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه هذه إلى الخليقة من بعده قال: حتى إذا لم 
يق إلا أن يمي الرَجْل أخدت أبَا بكر عَشيّة قال: ل 
شم آحَدا , عرف أته لا يَعْدُو عْمَرَ بن الخطاب , فكتب في الصّحيقة عمَرَ 
الخطاب , ثم طواها فأقاق. أو بكر وقد عَلِم أت ثم َم أَحَد حَدَا قال: ا 
Ea‏ قد Ee‏ عمر برد العا 13[ ENN ES‏ 
قوالله لو توليتها ترأيئك لها اها 
قلت : وبه يعلم أن توريث الحكم جائز كما فعل أبو بكر مع عمر وقد قال 
تعالى (وورث سَلَيْمَانَ داود) ومعلوم أنه ورثه فى الملك وإلا فالنبوة لا تورث 
إنما هى محض فضل من الله 
تنبيه 
أما الروافض فيطعنون فى خلافة أبى بكر ويقولون إن الأحق بها على و 
يستدلون بما ثبت عن سغد ن أبي وقاص قال قال رول الله 8 لعلي [أنت 
مني بمنزلة هارونَ مِن مُوسى إلا أته لا تبي تغدي]” وهارون كان خليفة لموسى 
عليهما السلام بدليل قوله تعالى (وقال مُوسَى لأخيه هارُون اخلقني في قُوْمِي 
وأصلح ولا تتبع سبيل المُقسدين) فعلى من النبى 8 كمثل هارون من موسى 
والحديت لا يدل على امتحقفاق على الخلؤقة مطلقا وإثما على امسحفاقه الوك 
ية فى هذه السفرة التى سافرها النبى |] 
3- اجتماع أهل الشورى : كما حصل لعثمان فقن مَعْدَانَ بن أبي طلحة أن عُمَرَ 
ِن الخطاب خطب يوم الجمعة [قذكر تبي الله |8 وذكر ابا بكر قال إتي رات“ 
کان ديكا تقرتي ثلاث 3 تقزات وإتي فا أزاه إلا خضوز أجلي وان أقواما يأمروتني 
أن أمتتخلف وإن الله لم يكن ليضتيع ديته ولا خلاقته فته ولا الذي بَعَث به تبيه ۸ 
قإن عَجل بي أمْز فالخلاقة شوري بَيْنَ هؤثاء السيّتة الذين ٿوقي رول الله ل[ 
وهو عَنْهُمْ راض وإتي قذ عَلِمْت أن أقَوَامًا يطعئون في هذا الأمر أتا ضرثهم 
بِيَّدِي هذه على الإسلام قن فعلوا ذلك فأوليك أَعدَاء آله الكقرّة الضال]4 
وعَنْ عَمْرو بن مَيْمُون قال رَأَيْتُ عُمَرَ بن الخطاب رضي الله عَنهُ قبل أن يُصاب 


' مجموع الفتاوى 
2 الشريعة 
(رواه مسلم) 

“ (رواه مسلم) 
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بأيّام بالمديتة وقف على حُدَيْقة بن الِيَمَان وَعثْمَانَ بن حتيْف قال [كيْف هلثما 
أتخاقان أن تكونا قد حَمَلثما الأزْض ما ا تطية: قالا حَمَّلتاها أمرًا هى له مُطيقة 
ما فیها كبيرُ فضل قال اتظرًا أن تكوتا حَمَلعْمًا الأض ما ا ثطيق قال قانا ا 
ققال عْمَرْ ئن سَلمّني الله لأدَعَن أَرَامِلَ أهل العراق ا تجن إلى رَجْل بَغدي 
بدا قال قما أتت عليه إلا رابعة حتى أصيب قال إني لقائم ما بَيْتِي وَبَيْتهُ إا 
عبد الله بن عباس عغداة اض وکان إا مَرَ بين الصقين قال اسّتؤوا حَتى إذا 
لم يَرَ فيهن خلا تقَدَّم فكبَّرَ وَرْتِمَا قرأ سُورَّة يُوسئف أو التخل أؤ تخو ذَلِكَ في 
الزكعة الأولى حتى يَجتمع التاس فما هو إا أن كبّرَ فسمعئه يفول قتلني أو 
أكلني الكلب حين طعَته فطارَ العلج بسكين ات طرَقَيْن ا يَمْرْ على أحَد يَمِينًا 
ولا شِدانا إلا طعته حتى طعن ثلاثة عَشَرَ رجلا مات منهم سَبعة قلما رأى تلك 
رَجْل مِن المْسلِمِينَ طرَح عليه بُزشضتًا هلما ظن العلج أته مَأَخُودَ تحر تقسه 
وتتاوّل عْمَرْ يَدَ عبد الرَحمَن بن عَوْف فَقَدَمَهُ قَمَن يلي عُمَرَ فق رَأى الذي أرَى 
وأما تواحي المَسنجد فَإِتِهُمْ ا يَدْرُونَ غَيْرَ أتهُم قن فَقَدُوا ق 
يقولون سَبْحَانَ الله سبْحان الله قصلّى بهم عَبْدْ الّخمّن صئاة خَفِيقة قَلْمَا 
اتنصّرّقوا قال يَا ابن عباس انظز من قلي فقجال ساعة تم جاع قال لام 
المُغيرّة قال الصتع قال تعم قال قاتله الله لقذ أمَزت به مَعْرُوقَا الحَمْدْ لله الذي 
لم يَجعَل ميتتي بيّد رَجْل يدعي الإمنلام قد كنت أنت وأَبُوك تحبّان أن تكثر 
العْلوج رالمَديتة وکان القاس أكترَهُم رَفِيِقًا ققال إن شئت فَعَلت أي إن شت 
ب e‏ وام و ا ا 
إلى بيه فانطلقتا مَعَهْ وكأن الئاس لم تصبهم مصيبة قبل يَوْمَئِدْ فقائل يقو ة 
باس وقائل يَقول أخاف عليه قاتي بتبيذ كُشربَهُ فخَرَج من جَوَفِه ثم أتي بلبّن 
قشربه فَخَرَج مِن جزحه فْعَلِمُوا أنه مَيَتْ قدخلتا عليه وَجَاءَ الثاس فَجَعَلوا 
ئون عليه وَجَاءَ رَجْلٌ شاب فقال أبْشز يا أميرَ المُؤمِنين يبُشرى الله لك مِن 
صحبّة رَسول الله لا وقدّم في الإسلام ما قد عَلِمْتَ ثم وليت فُعَدَلت ثم شهادة 
قال ودذت أن لِك كقاف ثا علي وا لي فلا أَدْبَرَ إدا إزَارْة يَمَسْ الأزض قال 
زذوا علي العام قال يا ابن أخي ازقع توبك قإته أبقى لتوبك وأتقى لِرَبّكَ يَا 
عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ انظز ما عَلْي مِن الدَيْن فَحَسَبُوهُ قوجَذوة ميتة وثمانين ألقا أو 
تحوة قال إن وقي له مَالَ آل عُمَرَ قاذم من أموالهم ولا سل في بني عدي بن 
كفب قإن لم تف أموالهُم فَسّل في قَرَيْش ونا تغذهم إلى عيرهم قاد عَنِي هذا 
الال انطلق إلى عَائْسَة أمْ المُؤمنين فقل يقرا عَليْك عَمَرْ السلا ولا تقل أميز 
المةمنين فإني لست اليَوْم لِلمُومِنِينَ أميرًا وقل يَسْتأذن عُمَرْ بن الخطاب أن 
يُدْفَنَ مع صَاحَبَيْهِ فَسَلمْ وَاستأتنَ ثم دَخَل عَلْيْهَا فَوَجَدَها قاعدة تبكي فال 
يقرا عَليْك عُمَرْ بْنْ الخطاب السَلام ويستأذن أن يدقن مع صَاحبَيْه فقالت كنت 
أريده لتقسي ولأوثِرَن به الِيَوْمْ على تقسي فلما أقبَلَ قيلَ هذا عَبْدْ الله ِن عُمَرَ 
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قذ جَاءَ قال ازقغوني فأمنتدة رَجْل إلِيْهِ فةال ما لديك قال الذي ثحب يا أمير 
المؤمنين أذتت قال الحَمْدْ لله ما كان من شيء أهم إلي من ذلك فإذا أتا 
قَضَيْت قاحملوني ثم ملم فقل يَنتأذن عَمَرْ بن الخطاب فإن أذتت لي 
قأذخلوني وَإِنْ ردني رُدوني إلى مقاير المُسْلِمِينَ وَجَاءَت أده المُؤمِنِينَ حقصة 
وَاليِسَاءُ تسيز مَعَهَا فلا رَأيْنَاها قَمْتا فقولجت عليه قبكت عنده ستاعة واسنتأدن 
الرجال قولجت داخلا لهم فستمعتا بْكاءها من الداخل ققالوا أوؤص يا مير 
الام امف 15 ما أجة احا اج بهذا الأظر هو هوا اتراو الها 
الذين وقي رَسول الله ا وهو عنم راض سى علا وتمان والژبَيْرَ وطلحة 
وَسَغدًا وَعَبْد الرخمن وقال يشنهدكم عَبْدْ الله ب عْمَرَ ولس له من الأمر شي 
كهيكة التغزيّة له قن أصابَت الإمْرّة سغدا فهو ذاك وَإِنا فليسنتعن به أيْكم ما 
أَمّرَ قإتي لم أعزله عن عجز ونا خيّاتة وقال أوصي الخليقة من بَغدي 
بالفهاجرين الأولين أن يَغرف لهم حَقَهُْمْ ويَخقظ لهم حرمتهم وأو 2 صيه بالأنصار 

خَيرا (الذين تبَوءوا الدار والإيمان من قبلهم) أن قبل من مخسنهم وأن يغقى 
عن مُسينهم وأو 3 صيه يأهل الأمصار خَيْرَا قإتهم ردء الإسلام وجبَاة ا غبْظ 
العَدْوَ وأن ا يْوَخَدَ منهُم إا قضلهم عَنَ رضاهم وأوصيه ي صيه بالأعَرَاب جرا 
أصل القرّب وَمَادَة الإسلام أن يوخ من حواشي أموالهم ويرد على ققر 
وأوصيه صيه بذمة الله وذمة ا له ا أن يُوقَى لهم بعهدهم وأن TT‏ 
ونا يكلقوا إا طاقتهُم فلمًا قيض خَرَجْتَا به فانطلقتا تفشي قسلم عبد الله بن 
عْمَرَ قال يتأن عقر بن الخطاب قات أذخلوه فَأُدْخِل قُواضع هتالك مع 
صاحبَيْه قلمًا قرغ من دقنه اجتمع هؤثاء الزهط ققال عَبْدُ الرَحْمَن اجِعلوا 
أمركم إلى ثلائة منكم قال الرْبَيْرُ قذ جَعلت أمري إلى علي قال طلحة قن 
جَعلت أمري إلى عثمان وقال سَغد قد جلت أمري إلى عبد الرَحمّن ن عوف 
0 1 عبد الرْحمَن يكم تبَرأ مِن هذا الأمر َتَجِعَلُهُ إِلْنْهِ والله عليه والإسلام 

ن أقضلهم في تقسيه فأمنكت الشيخان قال عَبْذ الرخمن أفتجعلوتة الي 

والله علي أن ا آل عن أفضلكم قانا تم قأخَذ بيد أحدهما فال لك قرَابة من 
سول الله لا والقدم في الإسلام ما قذ عضت فالله ليك لفن | رثك لتغدان _ 
ولئن أمزت عثمان لتَسْمَعنَ ولتطيعن ثم خلا بالآخر ققال له مفل ذلك فلما أَخَد 
الميتاق قال ازقع يَدَكَ يا عُتْمَان هْبَايَعَهُ ا عم ا 
قال ابن حجر نقلا عن ابن بطال : وفي هذه القصة دليل على جواز عقد 
الخلاقة من الإمَام المُتولي لِقيْره بده وَأ أَمْرَه في تلك جائ على عَامَةٍ 
المُسْلِمِينَ لإطباق الصّحَابَة ومن مَعَهُمْ على العمل بما عهده أَبُو بكر لِعْمَرَ وكدا 
لم يختلقوا في قبُول عهد عَمَرَ إلى السيكة قال وهو شبيه بإيصاء الرّجل على 


' (رواه البخارى) 
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وتدد ل ن تظرد ف فيمَا يَصلح أتم من عَيْرِه فكذلك الامام' 

قال ابن حجر فى فتح البارى : قال التووي وَغَيْره أَجْمَهُوا عَلَى اتعقاد 00 
بالاستخلاف وَعَلى اتعقادها بعقد أهل الحَل والعقد لإنسان حَيْث ذا يكون 
استيخلاف عَيْرَهُ وَعَلى جواز جفل الخليقة الأمْرَ شُورى بَيْنَ عَدَد مخصور 2 
غیره ص 


بَعْض فض المُغتزلة فة فقانوا يجبا بالعقل ئا بالشزع 0 باطلان 

1 شيخ الإسلام : وَلِهَدَا قال الْإِمَامُ أحمّن: " لم يتتفق التاس' على بَيْعَة كما 
285 تفقوا على بَيْعَة بَيْعَةَ عثمان 0 

وعثمان واه الضلفور بَعْد تشتاؤرهه: ثلاتة يام متفقو نه 

مُتَحَابُونَ مُتَوَادُونَ مُعْتَصِمُون يحبل الله جَمِيعاء وقد ا الله وأظهرَ بهم 

مَا بث به تبيه من الْهْدى ودين الحقء وتصّرهم على الكقار وفتَح بهم يلاد 

الشام والعِرَاق وبَغض خُرَاسان. 

لم عدوا تمان عَيْرَهُ كما أَخبَرَ بدلِك عبد الرَحمَن بن عوفى ولهدا بايقه 

الرَحمّن, كما ثبت هذا في الأحاديث الصّحيحة 2 

4- اجتماع أهل العصر عليه : كما حصل لعلى وقد روى الآجرى عن مُحَمَّد ن 

الحتفيّة قال: كنت مع علي بن أبي طالب رضي الله عَنه وعُتمَان رضي الله 

عَنْهُ مَحْصُورٌ قال: قأتاذ رَجْلُ فقال: إن أمير المؤمنين مقتول الساعة قال: 

ققام علي رضي الله عَنهُ فَأَخَدَت بوسطه تخؤقا عليه , ققال: خَلّ ,ا أمْ لك 

قا(“ ل 0 ا الله 

عَنهُ قأتى دار قدخلها وأغلق عليه بَابَهُ , فأتاه الثامر: فضَربُوا عليه الاب , 
قڌالوا: إن عثمان قا قي ر ا 

حَق بها منك , فقال لهم علي رضي الله عنه: SS‏ أكون 

ام يد ا ل , والله ما تغلم أُحَد احق بها منك 00” 

أبيثم علي قان بَيْعَتِي ٺا تكون سير , ولكن أخرج إلى الج كص اا 

يُبَايعني بَايعَنِي. قال: فخرج إلى الصسنجد فْبَايَعَهُ التاسر“ 

ثنبيه 

المبايعة تكون بأمور : 

أ- بيعة أهل الحل والعقد ومن استطاع من المسلمين بصفقة اليد والعهد 

ب- وبقية الناس يبايعون باللسان أو باعتقاد القلب بالتزام طاعة هذا الأمير 

5- تنازل من قبله له : كما حصل لمعاوية من الحسن بن على 

' فتح البارى 


* منهاج السنة النبوية 
0 الشريعة 
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وسم عام الجماعة لاتفاق الناس واجتماعهم وعَن أبي بكرّة رضي الله عه 
خرج التبئ' ¶ دات يَوْم الحَسَّنَ فصع به على المنبر ققال [ابني هذا سَيّدُ وَلعل 

TT‏ به بَيْنَ فتتين من النلمين]' 

قال شيخ الإسلام : ومعاوية أظهرُ إسلامًا من غَيْرد فاته تولى اربعين ست 

ا وت ا ب وماك اي الات ييا مار 

وعشرين سنتة مُسنتوليًا؛ وأته يخمسين سنة. 

سم إلبه الحسس” ينه على رضي الله عَنْهما الأمر حا أزتعير الذي يقال له عاد 

الجماعة؛ لاجتماع الكلِمَة وزوال الفنتة بَيْنَ المنلمين. وَهَذا الذي قعله الحَسّن 

رضي الله عن مما أتتى عليه التي ا 

6 الغلبة والقهر : كما حصل لعبد الملك بن مروان 

قال الشاطبى : قيل ليَحيَى بن يَحيَى: البَيْعَة مكزوهة؟ قال: لا. قيل له: قإن 

كاثوا أثِمّة جور؟ فةال: قد بَايَعَ ابن عْمَرَ لِعَبْدِ المَلِك بن مَرْوَانَ وبالسَيّف أخَدَ 

الملل 3 

قال العلامة العثئيمين : وتحصل الخلافة بواحد من أمور ثلاثة: 

الأول: النص عليه من الخليفة السابقء كما في خلافة عمر بن الخطاب فإنها 

بنص من أبي بكر رضي اللّه عنه. 

الثاني: اجتماع أهل الحل والعقد سواء كانوا معينين من الخليفة السابق كما 

في خلافة عثمان رضي الله عنه, فإنها باجتماع من أهل الحل والعقد المعينين 

من قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه, أم غير معينين كما في خلافة أبي 

بكر رضي الله عنه على أحد الأقوال» وكما في خلافة علي رضي الله عنه. 


الثالث: القهر والغلبة كما في خلافة عبد الملك بن مروان حين قتل ابن الزبير 
وتمت الخلافة له 4 

تنبيه 

فى ولاية التغلب لا يبايع لأحد الإمامين حتى يستتب الأمر لأحدهما 

قال ابن حجر : وكان عَبْد الله بن عَمَرَ في تلك المُدق امنتتع أن يْبَايع لابن الژبير 
أو لبد المَلِك د كما كان امتتع أن يْبَايع لعلي أو مُعاويَة ثم بابح لمعاوية ية لما 
اصطلح مع الحسسن بن علي وَاجْتمع عليه التاس وبايع لابه 

مُعَاوِيَة لاجتماع التاس عليه ثم امْتَنَعِ من المُبَايَعَة نه لأحد حال الاخيثاف إلى أن 
قعل بن الدتَيْر وافتظم الملك: كلة لقند الملك فايع لذ حيتي ؟ 

الحاكم المتغلب 


(رواه البخاری) 
7 مجموع الفتاوى 
د الاعتصام 
* مجموع الفتاوى 
° فتح البارى 
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الحاكم المتغلب إمام بالإجماع له حق السمع والطاعة ويحرم الخروع غلية 
ومنازعته فعن أبي دَرَ قال [إن خليلي أوصاني أن أسْمع وأطيع وَإِن كان عَبْدًا 
مُجَدَّع الأطراف وأن أصَلِي الصلاة لوقتها فإن أذركت القؤم وقد وا کل 
اخززت صلاتك وإ كانت لك نافلة] وفى لفظ عن عند الله بن الصامت يقول: 
قدم أَبُو در على عُتْمَانَ من الشام , ف نا أهير اما ا دالا ت 
يَدْخْلَ التاس؛ أتحسبُني من قوم يقرأون القرآن لا يُجاوز حتاجرهم رور 
الل ال الح اموس هيده فيه حَتى يَعُودَ السَهم على 
قه؛ هم شر الخلق والخليقة؟! والذي تقسي كمد أمرتني أن أقَعْه لما 
قت , ولو أمَرتني أن أكون قابا لفت ما أمكتئني رجلاي , ولو رَبطتني على 
بعير لم أطلق تقسي حتي تكون أنت الذي تطلقني! ثم استتأدته أن 
يأتي الزبذة اله فأتاها؛ فَإدَا عبد يَوْمَهُمْ , فقالوا: أَبُو ذرًا قتكص العَبْد , 
فقيل له: تقدم , فقال: صان خليلي 8 يتلاث [أن أمنمّع وأطيع - ولو لقند 
حَبَشِي مُجَدَعِ الأطرّاف - , وَإِدَا صنعت مَرَقَة؛ فأكئز مَاءَها , ثم انظز جيراتك , 
فَأَنلهُم منها بمَغزوف , وص الصلاة لوقتها , فإن أَتيْت الإِمَام وقد صلى؛ كنت 
قد أخرَزت صلاتك»؛ وإلا فهي لك نافلة]2 
وعن ' أتس بن مالك رضي الله عنه قال قال رَسُول الله ]] [َاسْمَعُوا وأطيموا وَإِنْ 
اسثغمل علیکم عبد عند حَبَشي كأن رَأسه زبيبة]3 
قلت : وهذه الأوصاف (عبد حبشى كأن زاسه زبيبة مجدع الأطراف) لا تكون 
فى ولاية الاختيار إنما تكون فى ولاية الاضطرار ومع ذلك أمر النبى ‏ بالسمع 
والطاعة 
وعَن عبد الرَحْمَن بن عبد ربد الكفبّق قال: دَخَلْتْ الصنجد فإذا عبد الله بر“ 
عفرو بن العاص جالس في ظل الكفبق والٽاس مُجْتَمِعُونَ عَلَِيْهو فأتيثهم 
فَجَلسنت إل فقال: كتا مع رَمُول الله .8 في متقر, فتزلتا مَنزا قَمِتا من 
يصلح خباءة ومتا من يَنتضل؛ ومٽا مَنْ هو في جَشره اى متادي رول 
الله ] الصلاة جامعة, قاجتمعتا إلى رَمئول ألله 4 ققال [إته لم يكن تبي 
قبلي إلا كان ˆ حقا عليه أن يدل أمّته على خير ما بعلم لهم e‏ 
يفلم لهم وإن + أمتكم هذه جعل عافِيّئها في أولهاء وسيصيب آخِرَها باع 
وَأمُورٌ ثنكروتهاء وتجيء فئتة قَيُرَقّق بَعْضَها بَغضاء وتجيء الفنتة قيَقولُ 
المُؤمن: هذه مهلكتي. ثم تنكشف وتجيء الفنتة, فقول المُومِن: هذه هذى 
فمن اح أن يُرَحْرَح عَن التار وَيْدْخَلَ الجئة فلتأته مَنيَئْه وهو يمن * بالله 
. واليَؤْم الآخر وليأت إلى التاس الذي يُْحِبْ أن يُؤتى إِليِى وَمَن بَايَعَ إِمَامًا 


' (رواه مسلم) 
(صححه الالبانى : ابن حبان) 


3 (رواه البخارى) 
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قأعطاة صققة يدي وثمّرة قليى قليطعه إن استتطاع قن جاء آخَنْ یازع 
قاضربوا عثق الآخر] قدتوات من فقلت؛ له أنشئذك الله - آنت سمغت هذا م" 
رسُول الله 8؟ فأهوى إلى أذتيى وقليه بیدیی وقال «ستمعنه أثتاى” ووعاه 
قلبي», فقلت له: هذا ابن عَمّك مُعَاوِيَة يَأمُرتا أن تأكل أموالتا بَيْتتَا بالباطلء 
وتقثل أنفستاء والله * يقول: إيا أيْهَا الذين آمئوا ا تأكلوا أموالكم بَيْتكم 
بالتاطل إلا أن تكون اغ تراض منكم ولا تقثلوا أنقسكم إن الله كان 
رحيما) [النساء: 29] قال: فسكت متاعة, ثم قال «أطعه في طاعة الله ء 
غصه فى معْصيَة الله يا 
0 النووى : (أطعة في طاعة الله واغصه في مَغصيّة اللم) هدا فيه ليل 
لوجوب طاعة المتولين للإمامة بالقهر مر عير 0 ولا عؤدة 
قال ابن قدامة : ولو خرح رَجل على الإمام, فقهره وعلب الثاس يسيفه حتى 
أقُروا لض وأتعثوا يطاع عئى وَبَايَعُومُ صار إِمَامًا يحرم قداله > والخروج عليه قان 
عَبْدَ المَلك بن مَرْوَانَ خَرَج على ابن الزْبَيْر فقتَلهُ واسنتولى على اليلاد وأهلهاء 
حنى يَاِيَعُوهُ طوعًا وَكْرْهاء قصار إِمَامًا يحرم الخروج علیه؛ ؛ ولك لِمَا 5 
الځروج عليه من شق عصا المُسْلِعِينَ وإرَاقة دمائهم وذهاب أموالهم, وَيَدْخْل” 
الخارج عليه في عمُوم قولِهِ عليه السّلام «مَن خَرَجٍ على أمتي, ٠‏ وهم جعیع؛ 
قاضربوا عثقه بالسّيْفي كَائِنَا مَنْ كان» . فمن خَرج على من : ثبت إمامثه بأحد 
هذه الوؤجوه بَاغِيا. وجب قِدَالهُ ونا يجوز قِدَالْهُمْ حَتى ر ينع ا من يَسنألهُم, 
ويكثيف لهم الصوابہ إا أن يَخَافَ كلبهم؛ فنا يكن ذلك في حتهه: 
قأمَا إن أمكن تغريقهم, عَرَقهٰم ذلك وأزال ما يَذكروتهة من المظالم, وأزال 
خججهم. قان لجواء قاتلهٰم حيتيذ؛ لِأنّ الله تدالى بَدَأ بالأمر بالإصلاح قبل 
القتال, قةال سُبْحَاتهُ (وإن طائقتان من المُؤّمِنِينَ اقتتلوا فأصلِحوا بَيْتِهُمَا فإن 
قت إخداهما عَلَى الأ “خخرى فقاتلوا التي تنغي حتى تفيء إلى أمر الله) 
[الحجرات: 9] 3 ۹ 
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب : الأئمة مجمعون من كل مذهبء على أن 
من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء, ولولا هذا ما 
استقامت الدنياء لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذاء ما 
اجتمعوا على إمام واحد ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من الأ 
حكام, لا يصح إلا بالإمام الأعظم. 4 
قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن : وأهل العلم مع هذه الحوادث 
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متفقون قل طاعة من تغلب عليهم في المعروف, يرون نفوذ أحكامه وصحة 
إمامته, لا يختلف في ذلك اثنان, ويرون المنع من الخروج عليهم بالسيف, 
وتفريق الأمة, وا ن كان الأئمة ظلمة فسقة, ما لم يروا كفرا بواحا؛ ونصو صهم 
في ذلك موجودة عن الأئمة الأربعة وغيرهم وأمثالهم ونظرائهم 

قال العووى + إذ| ف2ت الاماقة بالقئر والعليّة, فخا احن فَقُوَرم اتر الأو 
وصارَ القاهر التانى ِمَامًا 2 

قال الإمام أحمد : والسمع والطاعة للأئمة وأمير المُؤمنين البر والفاجر ومن 
ولي الخلافة واجتمع التاس عليه ورضوا يه ومن عليهم بالسَيئف حتّی صار 
خليقة وسمي أمير المُؤمنين“ 

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ : ولم يدر هؤلاء 
المفتونون, أن أكثر ولاة أهل الإسلام من عهد يزيد بن معاوية - حاشا عمر بن 
عبد العزيز. ومن شاء الله من بني أمية - قد وقع منهم ما وقع من الجراءة؛ و 
الحوادث العظام, والخروج والفساد في ولاية أهل الإسلام؛ ومع ذلك فسيرة | 
لأئمة الأعلام, والسادة العظام معهم . معروفة مشهورة لا ينزعون يدا من طاعة 
؛ فيما أمر الله به ورسولهء من شرائع الإسلام وواجبات الدين. وأضرب لك مد 
الا بالحجاج بن يوسف الثقفي, وقد اشتهر أمره في الأمة بالظلم والغشم, و 
لإسراف فون سفك الدماع وانتهاك حرمات الله . وقتل من فتل من سادات الأ 
مة» كسعيد بن جبير. وحاصر ابن الزبير وقد عاذ بالحرم الشريف, واستباح 
الحرمة, وقتل ابن الزبير, مع أن ابن الزبير قد أعطاه الطاعة, وبايعه عامة أهل 
مكة والمدينة واليمن, وأكثر سواد العراق. 

والحجاج نائب عن مروان» ثم عن ولده عبد الملك, ولم يعهد أحد من الخلفاء 
إلى مروان, ولم يبايعه أهل الحل والعقد, ومع ذلك لم يتوقف احد من اهل 
العلم في طاعته, والانقياد له فيما تسوغ طاعته فيه من أركان الإسلام 
وواجباته. وكان ابن عمر ومن أدرك الحجاج من أصحاب رسول الله لا 
ينازعونه, ولا يمتنعون من طاعته., فيما يقوح به الإسلام, ويكمل به الإيمان. 
وكذلك من في زمنه من التابعين, كابن المسيب. والحسن البصريء وابن 
سيرين, وإبراهيم التيمي, وأشباههم ونظرائهم من سادات الأمة. واستمر 
العمل على هذا بين علماء الأمة, من سادات الأمة وأئمتهاء يأمرون بطاعة الله 
ورسوله, والجهاد في سبيله مع كل إمام بر أو فاجر, كما هو معروف في كتب 
أصول الدين والعقائد. 

وكذلك بنو العباس» استولوا على بلاد المسلمين قهرا بالسيفء لم يساعدهم 


' الدرر السنية 
7 روضة الطالبين 
3 اصول السنة 
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أحد من أهل العلم والدين, وقتلوا خلقا كتير وجما غفيرا من بني أمية 
وأمرائهم ونوابهم, وقتلوا ابن هبيرة أمير العراق, وقتلوا الخليفة مروان؛ حتى 
نقل أن السفاح قتل في يوم واحد نحو الثمانين من بني أمية, ووضع الفرش 
فل جئتهم . وجلس علیهاء ودعا بالمطاعم والمشارب؛ و ذلك فسيرة الأئمة, 
كالأوزاعي, ومالك, والزهريء, والليث بن سعد, وعطاء بن ابي رباح, مع هؤلاء 
الملوك, لا تخفى على من له مشاركة في العلم واطلاع. 
والطبقة الثانية من أهل العلم, كأحمد بن حنبل» ومحمد بن إسماعيلء ومحمد 
بن إدريس, وأحمد بن نصر وإسحاق بن راهويه. وإخوانهم, وقع في عصرهم 
من الملوك ما وقع, من البدع العظام, وإنكار الصفات, ودعوا إلى ذلك 
وامتحنوا فيه, وقتل من قتل, كأحمد بن نصر؛ ومع ذلك فلا يعلم أن أحدا 
منهم نزع يدا من طاعة, ولا رأى الخروج عليهم ' 


المسألة السابعة عشرة : حكم تعدد الأئمة 
قال الشيخ ابن برجس ٠:‏ يصح کی ا تعدد الأئمة ويأخذ كل إمام 
منهم في قطره حكم الإمام الأعظم* 
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب : : الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من 
تغلب على بلد -أو بلدان- له حكم الإمام في جميع الأشياء ولولا هذا ما 
استقامت الدنياء لأن الناس من زمن طويل - قبل الإمام أحمد إلي يومنا هذا 
- ما اجتمعوا على إمام واحد ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من الأ 
حكام لا يصح إلا بالإمام الأعظمة 
قال شيخ الإسلام : والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوابه, فإذا 
فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضهاء ل ل" 
لها عدة أئمة, لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود, ويستوفي الحقوق 4 
قال الصنعانی : عند حديث أبي هُرَيْرَة «مَن خَرَجٍ عن الطاعة وقارق الجَمَاعَة 
ومات قميتثه مِيتة” جَاهليّة»” 
قول : (عَن الطاعة) أي طاعة الخليقة الذي وقع الاجتماع عليه وكأن العُرَاد 
خليقة أي قطر من الأقطار إت لم يُجمع التا س على خليفة في جميع البلاد 
الإمنلاميّة مر أثتاء الدولة العبّاسيّة بل اسنتقل أهل كل إقليم يقائم بأمُورهم إذ 


1 الدرر السنية 

2 معاملة الحكام 
3 الدرر السنية 

* مجموع الفتاوى 
° (أخرجه صُنلِم) 


كشف اللثام عن اعتقاد آهل السنة فى معاملة الحكام -63- 


لو حمل الحديث على خليقة اجْتَمّع عليه أهل” الإسلام لقنت فائدثه ' 

قال الشوكانى : وأما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه فمعلوم 
أنه قد ضار في كل قطر أو أقطار الولاية إلى إمام أو سلطان وفي القطر الآخر 
أو الأقطار كذلك ولا ينفذ لبعضهم أمر ولا نهي 5 قطر الآخر وأقطاره الك 
رجعت إلى ولايته فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين ويجب الطاعة لكل وأحد 
منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه وكذلك 
صاحب القطر الآخر فإذا قام من ينازعه کي القطر الذي قد ثبتت فيه ولايته 
وبايعه أهله كان الحكم فيه أن يقتل إذا لم يتب ولا تجب على أهل القطر الا 
خر طاعته ولا الدخول تحت ولايته لتباعد الأقطار فإنه قد لا يبلغ إلى ما 
تباعد منها خبر إمامها أو سلطانها ولا يدرى من قام منهم أو مات فالتكليف د 
الطاعة والحال هذه تكليف بما لا يطاق وهذا معلوم لكل من له اطلاع على 
أحوال العباد والبلاد فإن أهل الصين والهند لا يدرون بمن له الولاية في أرض 
المغرب فضلا عن أن يتمكنوا من طاعته وهكذا العكس وكذلك أهل ما وراء 
النهر لا يدرون بمن له الولاية في اليمين وهكذا العكس فاعرف هذا فإنه 
المناسب للقواعد الشرعية والمطابق لما تدل عليه الأدلة ودع عنك ما يقال في 
مخالفته فان الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية فى أول الإسلام وما 
هي عليه الان أوضح من شمس النهار ومن أنكر هذا فهو مباهت لا يستحق أن 
يخاطب بالحجة لأنه لا يعقلها 2 

وقال المازري : : العقد لإمامين في عصر واحد لا يجوز وقد أشار بعض 

المتأخرين من أهل الأصول إلي أن ديار المسلمين إذا اتسعت ees‏ وكان 
بعض الأطراف لا يصل إليه خبر الإمام ولا تدبيره حتى يضطروا إلي إقامة 
إمام يدبرهم فإن ذلك يسوغ لهم“ 

قال الشيخ العثيمين : وقوله «الإمام» هو ولي الأمر الأعلى في الدولة, ولا 
يشترط أن يكون إماما عامًا للمسلمين؛ لأن الإمامة العامة انقرضت من أزمنة 
متطاولة, والتبي 8 قال «اسمعوا وأطيعوا ولو تأمّر عليكم عبد حبشي» فإذا 
تأمر إنسان قل جها ما صار بمنزلة الإمام العام, وصار قوله نافذلٌ وأمره 
مطاعا ومن عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ والأمة الإس 
لامية بدأت تتفرق, فابن الزبير في الحجاز, وبنو مروان في الشام, والمختار 
بن عبيد وغيره في العراق, فتفرقت الأمة, وما زال أئمة الإسلام يدينون بالولا 
ء والطاعة لمن تأمر على ناحيتهم, وإن لم تكن له الخلافة العامة؛ وبهذا نعرف 
ضلال ناشئة نشأت تقول: إنه لا إمام للمسلمين اليوم, فلا بيعة لأحد!! ‏ نسأل 


' سبل السلام 
* السيل الجرار 
#المعلم بفوائك مشا 
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اله العافية ولا أدري أيريد هؤلاء أن تكون الأمور توصي ليس للناس قائد 
يقودهم؟! أ يريدون أن يقال: كل إنسان أمير نفسه؟!1 

قلت : ويفبت شرعا لهؤلاء الأئمة المتعددين ما يغبت للإمام الأعظم يوم أن 
كان موجودا فيقيمون الحدود ونحوها ويسمع ويطاع لهم, ويحرم الخروج 


المسألة الثامنة عشرة : شبهات الخوارج والرد عليها 
1- قولهم : الحاكم هو الذي أذن بالمظاهرات وقال بمشروعيتها 
الرد : قد تنبت في الشرع حرمة المظاهرات فلا يعارض ذلك بأن الحاكم أقر 
بمشروعيتها وأذن بها ثم هل إذا أذن الحاكم بأمر محرم كالزنى وشرب الخمر 
أصبح هذا الأمر مشروعا؟ 
ثم إن الحاكم الذي أذن بها في أول الأمر هو نفسه الذي منع منها بعد ذلك فلم 
أخذتم بإذن الحاكم لكم ولم تأخذوا بمنعه إياكم ؟ 
سئل الشيخ العثيمين : بالنسبة إذا كان حاكم يحكم بغير ما أنزل الله ثم سمح 
لبعض الناس أن يعملوا مظاهرة تسمى عصامية مع ضوابط يضعها الحاكم 
نفسه ويمضي هؤلاء الناس على هذا الفعلء وإذا أنكر عليهم هذا الفعل قالوا: 
نحن ما عارضنا الحاكم ونفعل برأي الحاكم, هل يجوز هذا شرعاً مع وحود 
مخالفة النص؟ 
الجواب : عليك باتباع السلف, إن كان هذا موجودا عند السلف فهو خيرء وإن 
لم يكن موجودا فهو شر ولا شك أن المظاهرات شر؛ لأنها تؤدي إلى الفوضى 
من المتظاهرين ومن الآخرين. وربما يحصل فيها اعتداء؛ إما على الأعراض» 
وإما قلي الأموالء وإما على الأبدان؛ لان الناس کی خضم هذه الفوضوية قد 
يكؤن الإنسان كالسكران غ لا يدري ما يقول ولا ما يفعل, فالمظاهرات كلها شر 
سواء أذن فيها الحاكم أو لم يأذن. 
وإذن بعض الحكام بها ما هي إلا دعاية, وإلا لو رجعت إلى ما في قلبه لكان 
يكرهها أشد كراهة, لكن يتظاهر بأنه كما يقول: ديمقراطي وأنه قد فتح باب 
الحرية للناس, وهذا ليس من طريقة السلف 2 
2- قولهم : المظاهرات ما هى إلا مطالبة بالحقوق المشروعة ورفع الظلم 
الرد : إن المطالبه بالحقوق المشروعة والمطالب العادله ورفع الظلم لا يكون إلا 
بالطرق الشرعيه 
قال الألبانى : وفي هذا بيان لطريق الخلاص من ظلم الحكام الذين هم " من 
1 الشرح الممتع 
7 لقاء الباب المفتوح 


كشف اللثام عن اعتقاد آهل السنة فى معاملة الحكام -65- 


جلدتنا ويتكلمون بالسنتنا " وهو أن يتوب المسلمون إلى ربهم ويصححوا 
عقيدتهم ويربوا انفسهم واهليهم على الإسلام الصحيح تحقيقا لقوله تعالى 
(إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) [الرعد: 11] وإلى ذلك أشار 
أحد الدعاة المعاصرين بقوله: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على 
أرضكم. وليس طريق الخلاص ما يتوهم بعض الناس وهو الثورة بالسلاح 
على الحكام. بواسطة الانقلابات العسكرية فإنها مع كونها من بدع العصر 
الحاضر فهي مخالفة لنصوص الشريعة التي منها الأمر بتغيير ما بالأنفس 
وكذلك فلا بد من إصلاح القاعدة لتأسيس البناء عليها (ولينصرن الله من 
ينصره إن الله لقوي عزيز) [الحج: 40]' 
قال العلامة اين باز : كما أوصى الهلماء وجميع الذعاة وأنضان الحة أن 
يتجنبوا المسيرات والمظاهرات التي تضر الدعوة ولا تنفعها وتسبب الفرقة 
نين المضلفين واا الح ادولىد وه 
وإنما الواجب سلوك السبيل الموصلة إلى الحق واستعمال الوسائل التي تنفع 
ولا تضر وتجمع ولا تفرق وتنشر الدعوة بين المسلمين, وتبين لهم ما يجب 
عليه بالكقا بات والأشرحلة المفيدة والمحاضرات الاد وحخلي البحفه 
الهادفة التي توضح الحق وتدعو إليه. وتبين الباطل وتحذر منه, مع الزيارات 
المفيدة للحكام والمسئولين, والمناصحة كتابة أو مشافهة بالرفق والحكمة والأ 
سلوب الحسن, عملا بقول الله عز وجل في وصف نبيه محمد صلى اللّه عليه 
وسلم إقيمَا رَحْمَة مِن الله لنت لهم ولو كنت فظا غلِيظ القلب انقضوا من 
قال الشيخ صالح الفوزان : ديننا ليس دين فوضى ديننا دين انضباط دين 
لاخ ونين سكيد والمظاهرات ات من أعفال المسامين وها كان المسافوة 
يعرفونها ودين الإسلام دين هدوء ودين رحمه لا فوضى فيه ولا تشويش ولا 
إثارة فتن هذا هو دين الإسلام والحقوق يتوصل إليها دون هذه الطريقه ب 
المطالبه الشرعيه والطرق الشرعيه هذه المظاهرات تحدث فتنا وتحدث سفك 
دماء وتحدث تخريب أموال فلا تجوز هذه الأمورة 
3- الاستدلال بقول النبي ۲ (أفضل الجهاد : من قال كلمة حق عند سلطان 


أولا : : أن تكون (كلمة حق) فليس السب والشتم والإهانه والاستهزاء و 
السخريه ب(كلمة حق) وليس تهييج الناس على ولاة أمورهم والتشهير 


1 التعليقات على العقيدة الطحاوية 
2 مجموع الفتاوى 
3 (الاجابات المهمة فى المشاكل المدلهمة) 
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بأخطائهم ب.(كلمة حق) وليس المطالبة بعزل حاكمهم المسلم ب.(كلمة حق) 
ثانيا : أن تكون (عند السلطان) ظرف مكان أي في مكان السلطان بينك وبينه 
في حضرته وإن استطاع فليخلو به وليأخذ بيده وليكلمه سرا كما جاءت بذلك 
الآثار والأدلة 

وعن أسّامّة بن زيند قال: قيل له: ألا تذخل على عُثمَان فنكلمه؟ فقال: أترؤن 
أتي نا أكلِمه إا أسنمعكم؟ والله ‏ تقذ كلمّئه فيما بيني وَبَيْتَهُْ مَا ذون أن أفتيح 
ارا ا حب أن أكون أوّل مر فتك" 

وروی ابن أبى عاصم فى السنة عَن عياض بْنْ عنم قال لهشام بن حكيم أو لم 
تسْمع رَسُول الله [] يَقول [مَن أراد أن ينصح لذي سلطان في أمر قلا يُنْدِهِ علا 
نة ولكن لِيَآَخُْت بيده فيَخَلوا به فإن قبل منه قَدَاكَ وإلا كان قن أدى الذي 
عَلَيْهِ]2 

4- استدلالهم بقصة إسلام عمر وحمزة وخروجهما فى صفين متظاهرين 

الرد : إن الحديث الوارد منكر فلا يثبت به حجة 

قال الألبانى عند تضعيف هذه القصة : ولعل ذلك كان السبب أو من أسباب 
استدلال بعض إخواننا الدعاة على شرعية (المظاهرات) المعروفة اليوم, وأنها 
كانت من أساليب النبي 8 في الدعوة! ولا تزال بعض الجماعات الإسلامية 
تتظاهر بها غافلين عن كونها من عادات الكفار وأساليبهم التي تتناسب مع 
زعمهم أن الحكم للشعب, وتتنافى مع قوله 8 "خير الهدى هدى محمد ل "3 
5- الاستدلال بفعل الصحابه يوم الحديبية على مشروعية العصيان المدني وا 
لاعتصام 

الرد : الاستدلال بفعل الصحابه وعلى رأسهم عمر رضى الله عنه مع النبي ۲ 
وم الحديبية على مشروعية العصيان المدني والاعتصام فيه طعن كي رسول 
الله ع فالذين يقومون بهذه الأعمال إنما يقومون بها من أجل المطالبه ب 
الحقوق ماديه أو معنويه ورفع الظلم فأي حق منع ای٣‏ إياه الصحابه ؟ وأي 
ظلم أوقعه النبي ٣‏ على الصحابه ؟ 

ثم كيف يستدل بفعل قد تاب منه من فعله وارتكبه ؟ 

فعن المسور بن مخرمة قال رَمئُول” الله ¶ لأصحابه «قومُوا قَائحَرُوا ثم 
اخلقوا», قال: قوالله ما قام مِنهُم رَجْلْ حتی قال ذلك ذلا تث مَراتی فلا لم 
يقم منهُم أحذ دَخَلَ على أمّ سَلمّة, قذكر لها ما لقي من التاس, ققالت' أ سَلمة: 
يَا تبي اللى ثحب تل اخزج ثم لا - تكلم أحَدًا مِنهُم كلم حتى تنحر بُذتك 
وتدْعُو حالقك قيحلقك فَخَرَجٍ فلم يكلم أَحَدَا منهم حتى قعل ذلك تحر دته 


1 (رواه مسلم) 
2 (صححه الالبانى : ظلال الجنة) 
3 السلسلة الضعيفة 
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حالقه فَحَلقه مُلْمًا اوا 0 قاموا. فَنَحَرُوا وَجَعَلٌ بتغعضهم يَحلِق بَعغضا 
حتى كاد بَفضھٰم يقثل بَغضًا عَمًا! 

15 الزهرى” قال عُمَرْ : عملت لذلك أعْداناة 

6- الاستدلال بحديث الخلوف 

عن عبد اللّه . بن مَسْعُوبٍ أن رَسُول الله ا قال دما من نبي ته الله 

في 3 قبلي إا كان له مِن أمته مه حَوَارِيُونء وأصحاب يَأَخُدون بستيه ويقتدون 

پأمٰرف ثم إتها تخلف مر بَعْدِهِم خلوف يقو ن ما ل يقعلون, ويقعاون ٠‏ ما ثا 

يُؤُمَرُونَ فمن جاهدهم بيده فهو ممن ومن جاهدَهم بلسانه فهو مؤمن؛ 

وَمَنْ جاهدهم بقليه فهو موّمن: وَلِيْس وَرَاءَ ذلك من الإيمان حَبَة خزدل»* 

الرد : لا يستلزم من جهادهم فى تغيير المنكر أن يخرج عليهم ولابد من حمل 

هذا الحديث على وجه لا يعارض الأحاديث والإجماعات 

قال ابن رجب : وقد استتنكر الإِمَام أحمَد نم هذا الحديث في روايّة أبي داو 
وقال: هو خلاف الأحاديث التي أمَرَ رَسُول الله 8 فيها بالصَبر على جور الأئِمّة 

وقد يُجَاب عَن ذلك بان التقير ادا ا وقد ص ےو 

أحْمّد أيْضًا َي رِوَايَة صالح., ققال: التقييز باليّد يس بالسّيئف والسيلا 

وحيتئذ فجهائ الأمَرَاء باليّد أن يزيل بيده ما فعلوه من المُنكرات, مثل أن 

يْرِيقَ خْمُورَهُم أو يكسير آلات الملاهي التي لهم وتخو ذلك أو يطل بيده ما 

أَمَرُوا به من الظلم إن كان له قذرة على تلك وکل هدا جائڻ ولس هو من 

باب قِدَالِهم, ولا من الخروج عَلَيهم الذي ورد التهي عَنهء قإن هذا أكتَرُ ما 

يُخْسَى منه أن يُققل الآمِرْ وخدة. 

وَأمًا الخزوج عليهم بالسيف. فيُخشى منه الفتن التي ثؤقدي إلى سقك دماء 

المُسلِمِينَ. تم إن خَشِي في الإقدام على الإنكار عَلى الملوك أن يُؤذي أهله أو 

جيراتة لم يَنْبَغْ له التَعَرض لهم حيتين, لما فيه من تعَدي الأذى إلى عيرم كدَلِك 

قال القضيل' بْنْ عياض وَعَيْرْكُ ومع هداء فَمَتَى خاف منهُم على تقسه السَيْفه 

أو السؤطء أو الحَبْسء أو القيْتَ أو التقي» أو أخد الالء أو تخو ذلك من الأتى, 

سقط مرم وتهيهم» » وقد ”نص ˆ الأئِمّة” فلن ذلك ٠‏ متهم ١‏ مالك وَأَحْمَدُ وإسحاق 

وغيرهم. 

قال أحْمّد: ا يَتَعَرَض' للسلطان, قإن سَيْقه مَسنلول 4 

7- استدلالهم 005 أبي بكر في خطبته المشهوره : إن زغت فقوموني 

الرد : التقويم المذكور في الأثر إنما يراد منه إنكار المنكر بالضوابط الشرعيه ك 


' (رواه البخارى) 

2 (رواه البخارى) 
(رواه مسلم) 

4 جامع العلوم والحكم 
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النصح سرا وإرسال الرسائل ونحوه والتقويم : هو التعديل وإزالة العوج ولا 
يستلزم منه الخروج على الحاكم 

8- استدلالهم بقول عمر : الحمد لله الذي جعل في هذه الأمه من يقوم 
اعوجاج عمر بسيفه 

الرد : هذا الأثر بهذا السياق لا أصل له وهو كذب مختلق على صحابة رسول 
الله 

9- استدلالهم بخروج عائشه وطلحه والزبير ومعاوية على علي بن أبي طالب 
الرد : من حقوق الصحابة علينا أن نمسك عما شجر بينهم فكلهم مجتهد كان 
يرى أنه على الحق حتى وإن سلمنا أنهم وقعوا فى خطأ فلا يتابعون على ذلك 
لأن قول الصحابى أو فعله ليس بحجة ما دام قد خالف سنة النبى |] أو خالفه 
غيره من الصحابة 

وعَنْ عفرو بن القاصء أته ستمع رَسُول الله 8 يَقول کک الحاكم قاجتهد 
ثم أصاب قله أجران. وإذا حكم قاجتهد ثم أخطأ قله أجن ١‏ 

قال شيخ الإسلام : وَيْمْسكُونَ عَمَا شَجَرَ بَيْنَ الصّحابَة. ويَقولون : إن هذه 
الاثارَ المَرُويَة في مساويهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه وثقص وغيّرَ 
عن وجهه والصّحيح منه : هم فيه مَعْدَورُونَ إِما مُجْتَهِدُونَ مُصيبُون وَإِما 
مُجْتهدون مُخطئون.2 

قال النووى : وَمَدَهَبْ أهل السئة والحق' إخسان الظن بهم وَالإِمْسَاك عَمَا جر 
بَيْتهُم وتأويل: قِدَالِهِم وأتهم مجتهدون مُعَأُولُونَ لم يتفصدوا مَعْصِيَة ولا محض 
الذنيَا بل اعتقد كل قريق أت المحق وَمُخَالِقْهُ باغ قوجب عليه قِدَالهُ ليزجع 
إلى أمْر الله وكان بَعْضهُم مُصيبًا وَبَعْضَهُم مُخْطنًا مَعْدَورَا في الخطأ لأته 
لاجتهاد وَالمُجِتَهنْ إذا أخطأ ا إثم عَلِيْهِ وكان علي رضي الله عَنْه هو المحق: 
المُصِيب في يلك الحرُوب هذا مذهب : أهل السئتة وكاتت القضابًا مُشتبهة حَتى 
إنت جَماعَة مر الصّحابَة تحَيّروا فيها قاعتزلوا الطائفتين ولم يُقَاتِلُوا وله 
يتيقئوا الصّواب ثم تأخَزوا عن مساعدته منهم ° 

قال شيخ الإسلام : وَأمًا الحرب التي كانت بَيْنَ طلحة وَالرْبَيْر وَين علي فكان 
كل مِنهُمَا يْقَاتِل عن تقسيه ظاتا أ صؤل غَيْره علي لم يكن لِعلي عرض 
في قتالهم؛ ولا لهم عرض في قَدَالِ بَل كانوا قبل قذوم علي يَطلبون قتلة 
عثمان, وكان للقتلة من قبَائلهم من يدقع عنهم, فلم يتمكئوا منهم, فُلْمًا قرم 
علي وَعَرَقُوهُ مَقصودهم, عَرَقَهُمْ أن هذا أيْضًا رَأَيْمُ لكن ا تمك حتى يَنتظم 
الأَمْنُ قَلْمًَا عَلِمْ بضر القتلة ذلك حَمَلَ على أحد الهسكرين, فظر الآخَرون أنه 


1 (رواه البخارى) 
2 الواسطية 


شرح مسلم 
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بَدأوا بِالقِدّال قوقع الْقِدَال بقصد أهل الفثتة أا بقصد السابقين الأولين ثم وَقعَ 
قال على المُلك. قلم يكن ما وقع قذحا في خلاقة القلاثة' 
قال الخلال : كان عمَرْ بن عَبْد العزيز إا ستل عَنَ صقين: والجمَلء قال «أمْر 
أخرج الله يدي نه ا أنخل” ساني فیه»” 
قال شيخ الإسلام : وأما الصّحابة فجُمهو قجمهورهم ' وجُمهوز أكقاضلهم ما دَخَلُوا في 
فينتة. قال عبد الله بن الإمام أخمد: ا أبي, حَدثتا إمنمّاعيل؛ يعني ابْنَ عليّة 
حَدثتا أيُوبْ يفني السختيّاني” عن مُحَمّد بن سيرين ذَال: هاجت الفينتة” 
وأصضحاب" رَمئُول الله عشَّرَة آثافي فما حَضَرَها مِنهٰم مائة بل لم يَبْلقوا 
ثثاثين. وهذا ال اام وجه الأرض. وَمُحَمَّدُْ بن سييرين من 
أورع التاس في منطقى ومراسيلة من أصح المراسيل. 
وقال عَبْدْ الله: حَدّتثتا أبي, حَدَثتَا إسْماعيل؛ ال 
قال الشتفبي: لم يَشنهد الجَمَل من أصحاب رَسئول الله 8 غَيْرْ علي وَعَمَا 
وطلحة والڑيش قان جَاءُوا پخامس قاتا كتاب. 
وقال عبد الله بْنْ أحْمّد: حدئتا أبي, حدتتا أمَيّة بن خالد قال: قيل لشعبة: إن 
أا شَيْبّة رَوَى عن الحكم عَن عبد الرحْمّن بن أبي ليْلى, قال: شهد صقينَ من 
أهل بَدر سبغون رَجْنًا. ققآال: كدب واللى تقد داكزت الحكم يذلك» > وداكزتاة في 
بَيْتِى فما وجدتاة شَهد صقينَ من أهل بَذر غَيْرَ خُرَيْمَة بن ثابت.3 
وقال شيخ الإسلام فى منهاج السنة : وقذ رَوَى ابْنْ بطة عن بكيْر بن الأشّج 
قال: اما إن رجانًا من أهل بَدّر لزموا بُيُوتهم بعد قثل عتمان, فلم يَخْرَْجُوا إا 
إلى قبُورهم. 
روی الخلال عن مَنصوز بن عبد الخمّن, قال: قال الشعبي e‏ 
من أصحاب ا السَلام عَيْز علي وَعَمَار وطلحة والژبیں قان جاوڑوا 
يخامس فأتا كدتاب»4 
مسائل : 
أ- قد راجعت عائشة نفسها وندمت لما علمت بخطئها فعَن: قيس قال لما 
أقبلت عَائِْشَة ئِشّة مَرَتْ يتغض مياه بَنِي عامر طرقنهم ليلا فَسَمعت تبَاح الكلاب 
ققالت: : أي ماء هذا؟ قالوا: مَاءٌ الحوأب قالت: ما أظثني إلا راجعة! قالوا: مهلا 
ترحطك, الله! تقدمين يرالد الصُسلمُونَ فيلح الله بادر! قالت: ما أظثني إا 
رَاجقة إني سمغت رَسول الله ] قول [كيْف بإخداكن تنبّح عَلَيْهَا كلاب الحو أب 
5 
' منهاج السنة النبوية 
2 السنة 
منهاج السنة 


4 السنة 
5 (صححه الالبانى : ابن حبان) 
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وعن ابن عباس قال: قال رسول الله 8 لنسائه [ليت شعري أيتكن صاحبة 
الجمل الأدبب تخرج فينبحها كلاب الحوأب, يقتل عن يمينها وعن يسارها 
قتلى كثير, نه کو رهد ما كادت ]1 
وعن علي بن عَمرو الثقفي» قال قالت عائشّة: لأن أكون جَلسسنت: 
كان أب الي من أن يكون لي َشترَة من زستول الله مثل ولد الحارث 
هشاد2 
روى ابن عبد البر : عن ابن أبي عتيق, قال قالت عائشة: ڌا مَرَ ايْنْ عُمَرَ 
فُأرُونِيى فما مَرَ ابن عُمَرَ قالوا: هذا ان عَمَرَ 

مُقّالت: : يا أبَا عبد الرَخمّن, ما تق أن تتقاني ڪن سيري؟ قال: رَأْيْت رجلا قد 
علب عليكى وظتنت أتك لا ثخالفيته- يعني أبن الزبيْر. قالت: أمَا إتك لو نهيتني 
ا 
قال الزيلعى : و قد أظهرّت عار ِشة التدم“ ا 
قال الألبانى TT‏ أ المؤمنين كان خطا من أصله ولذلك همت 
بالرجوع حين علمت بتحقق نبؤة النبي 8 عند الحوأب» ولكن الزبير رضي الله 
عنه أقنعها بترك الرجوع بقوله "عسى الله أن يصلح بك بين الناس "ولا نشك 
أنه كان مخطئا في ذلك أيضا 5 
ب- اس حيس و وو مويه 
Sa TRE‏ كُمَرَ 


قال الألبائى ول 0 بأنه لا مناص من القول بتخطئة إحدى الطائفتين 
المتقاتلتين اللتين وقع فيهما مئات القتلى ولا شك أن عائشة رضي الله عنها 
المخطئة لأسباب كثيرة وأدلة واضحة, ومنها ندمها على خروجهاء وذلك هو ال 


لائق بفضلها وكمالها. وذلك مما يدل على أن خطأها من الخطأ المغفور بل 
المأجور7 


وعَن قيس قال قالت عائشة لما حضرئها الوقاة «اذفئوني مع أزواج التبي ۸ 


r 1‏ الالبانى : السلسلة الصحيحة) 
2 (اسناده صحيح : مصنف ابن ابی شيبة) 

3 الاستيعاب 

“4 نصب الراية 

5 السلسلة الصحيحة 


° (رواه البخارى) 
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و كنت اکت غد ' 


قال الذهبى : قلت : تغني بِالحَدَث بْرَهَا يَوْمَ الجمل فإتها تدمّت تدامة كلِيّة 

E‏ ٠ة‏ لخر كما اجتهد هد 

طلحة بن عْبَيْد الله . وَالؤبَيْد بن القوام وجماعة من الكبار رضي الله عن 
2 

الجميع. 

ج- ولا يقال عن الصحابة خوارج لأنهمٍ اجتهدوا وكانوا يظنون انهم على الحق 

ثم إن النبى 8 قال [إذا ذكر أصحابي فأمسكوا > وإذا ذكر النجوم فأمسكوا , 

وإذا ذكر القدر فأمسكوا]” 

قال ابن حجر : واتفقق قق أهل السّتة عَلَى وجُوب مع الطغن على أحد من 

الصّحابَة يسبب ما و قع لهم من ذلك ولو عرف المحق منهُم لأتهم لم يْقَاتِكُوا في 

لك الخروب إلا عن اجتهاد وقذ عقا الله تكالى كن المكصر في الاجتهال بل 

ثبت أثه يوجر ؛ أجْرًا واحدًا وأ المقصيب يوجر ؛ أجرین 4 

0- استدلالهم بخروج الحسين على يزيد بن معاوية 

الرد : ليس في ذلك حجة لان ¿ العبرة بالنصوص والآثار ثم إن أكابر الصحابه 

نهوا الحسين عن الخروج 

قال شيخ الإسلام : ولهتا لما أرَادَ الحْسين - رضي الله عَنه - أن يَخْرْجٍ إلى 

أهل العراق لما كاتئوة كنبا كفيرة أشا ر عليه أقاضل* أهل العلم والدين» كان 

عْمَرَ وَابْن عباس وأبي بكر ن عبد الرَحمَن بن الحارث بن هشام أن ا يَخْرْج 
وعلب على ظتهم أته يُقتل حَتى إن بَغْضهم قال: ستو دعك الله مر قتيل. 
وقال بَعضهم : لوا الشفاعة لأمسكئك ومتعثك من الخروج. وهم في ڌلك 

قاصذون تصيحته طالبئون لمصطلحيه ومَصلحة المُسلِمين. والله ورسئوله إثمَا 

يَامُرُ بالصلاح لا پالقسادی لکن لزا يُصِيب تارة ويُخطبئء أخرى. 

بين أن الأَمْرَ على ما قاله أولئك ولم يكن في الخزوج لا مَصلحة دين ولا 

مصلحة دنياء بل تمكن أولئك الظلمّة الطقاة من سبط رَسُول الله ] حتى قتلوه 

مظلوما شهيداء وكان في خرو جه وقثله من القساد ما لم يكن حَصل لو قعد 

فى یق قان ما ة قصّدَه من تخصيل الخَيْر ودقع الشّرّ لم يتخصل منه شي بَل 

زد الست يخزوجه جه وقتلى ونقص الخَيْرُ بدَلِك, وصَارَ ذلك سبَبًا شر عظيم. 

وكا ن قثل الحُسَيْن مما أؤجب الفكن: كما کان قثل عثمان مما أوجَب الفتن. 

وَهذا كله مما يْبَيَنْ أن ما أَمَرَ به التبيْ | من الصَبر على جور الأئِمّة 0 

قِدَالهم والخروج عليهم هو أصلُ الأمور للعباد قي المَعّاش وَالْمَعَاد وَأ مر 


' (استاده صحيح : مصنف ابن ابى شيبة) 
2 سير اعلام النبلاء 
ف الالبانى : السلسلة الصحيحة) 
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خَائف ذلك مُتَعَمّدَا أو مُخْطئًا ثم تخصل بفعله صلاخ بَل فَسَاد. ولهذا أثتى 
التي عى الحسن وم ¿ ابي هذا سيد وَسَيصلح الله به بين فتتين 
متیر من المُسلمين» ولم يئن على أحد ا بقتال في فنتة وا بخزوج عَلى 
الأئمة ولا تزع يّدِ من طاعة ولا مقارقة للجماعة ' 
قال ابن كثير : وأمًا الحْسَيْنْ رضي الله عَنه فإن ابْنْ عْمَرَ لما أشارَ عَلَيْه يتزك 
التهاب إلى العراق وَخَالقَمْ اعتتقه مُوذْعًا وقا( أستودعك الله من قتي 
روى الآجرى عن ابن عمر : أنه كان بمال له » فبلغه أن الحسين بن علي رضي 
الله عنهما قد توجه إلى العراق » فلحقه على مسيرة ليال » فقال له : أين تريد 
؟ قال : العراق قال : وإذا معه طوامير كتب , فقال : هذه بيعتهم , فقال : Ê‏ 
تأتهم , فأبى فقال : إني محدثك حديثا : إن جبريل عليه السلام أتى النبي 8 
فخيره بين الدنيا والآخرة , فاختار الآخرة » ولم يرد الدنيا > وإنكم بضعة من 
رسول اللّه 8 لا يليها أحد منكم أبدا . وما صرفها الله عز وجل عنكم ؛ إلا للذي 
هو خير لكم قال : فأبى أن يرجع فاعتنقه ابن عمر وبكى » وقال : أستودعك 
الله من قتيل” 
قال ابن كثير فى البداية والنهاية : وقال الواقدي: لم يكن ابن عُمَرَ بالمديتة 
حين قدم تفي مُعَاوِيَة وَإِتَمَا كان هو وَابْنْ عباس يمكة فُلقِيَهُمَا وهما مقبلان 
منها الحسين وابن الزبير فقال: ما وراءكما؟ قالا: موت معاوية وَالبَيْعَة لزيد 
بن معاوية, ققال لهما ابن عُمّر: اتقيا الله ولا تقَرّقًا بين جماعة المُسْلِمِينَ 
قال ابن كثير فى البداية والنهاية : عن ابن عباس قال: استشارني الحْسيْن بن 
علي في الخزوج ققلت: لوا أن يُزرّى بي وبك الناس لشبقت يدي في رأسك 
فلم أتركك تذهب 
قال ابن كثير فى البداية والنهاية : وقال له عَبْدْ الله بن مُطيع: إني فداؤك 
وبي وأميء قأمتعتا بتقسيك ولا تسر إلى العرّاق, فوالله لير قتلك هؤتاء القؤاه 
يتتخيذوتا عبيدا وَخَوَنا. 
قال ابن كثير فى البداية والنهاية : وقال َبُو سعيد الخدري: غلبني الحسين 
على الخروج, وقلت له اتق الله في تقسيك والزم بيتك ولا تخرج على إمامك. 
وقال أَبُو واقد الليئي: بلقني خزوج الحْسَيْن بن علي قأذركئه بعلل قتاشدته 
الله أن لا يخزج فإته يَخزج في عير وجه خُروج إتما خَرج يَقثل تَقَسَمْ فقال: 
لا أزجع. 
وقال جايز بن عبد الله: كلمت حْسَيْنَا فقلت: اتق الله ولا تضرب التاس بَعْضهم 
' منهاج السنة النبوية 


* البداية والنهاية 
0 الشريعة 
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وقال سَعيد ن المُسَيَب: لو أن حُسَيْنا لم يَخَرْجٍ لكان خَيْرَا له. 
قال ابن كثير فى البداية والنهاية : أن عَبْدَ الله بن عَمرو كان قول عجل: 
حُسَيْْ قَدَرَمُ واللّه لو أدركته ما تركته يخرج إلا أن يغلبني 
قال ابن كثير فى البداية والنهاية : فَجَاءَه أبُو سعيد الخذري ققال: يا أا عبد 
الله! إني لكم تاصحٌ وإني عَليگم مشفق, وقد بلغني أته قد كاتبَك قوم مِن 
شيعيكم بالكوقة يَدْعُوتك إلى الخروج إليهم» فلا تخرج إليهم, قتي سمغت 
باك قول بالكوقة: والله تقذ مللتهم وأبغضتهم, وملوني وأبغضونيء وما يكون 
منهم وفاء قط, ومن قَارَ بهم قاز بالسّهم الأخيب» والله ما لهم نيات ولا عَزْهٌ 
ا أمْر ولا صَبْنُ على السيف. 
ثنبيه 
قال شيخ الإسلام : وَمِمًا يعلق بهذا البَاب أن يُغلم أن" الَجل العظيم 5 العلم 
والدذين من الصّحابَة والتابعين ومن بَعْدَهُم إلى يوم القيَامَق آهل الْبَيْت 
وَغَيْرهِم, قد يخصل ا الظْن وتوع من الهوى 
الخفي؛ SING SG aS‏ ې اتماعه فيى وإن كان مِن أولبَاء الله 
المئقين. 
ومِتل هذا إذا وقع يَصِينْ فنتة إطائفقتئن: طائقة تعظمه قثريدًٌ تصويب ذلك 
الفغل واثباعه علي N‏ قادحا في ولایته نه وتقواه بل 
في بزه وكوته من أهل الجثة, َل في إيقانه حتى تخرجة عن الإيقان. وكا 
6ل 21 وغيرهم من دوي الأهواء دحل عليهم الداخل من 
وَمَنْ سَلكَ طريق الاعتدال عظم من يستحق ؛ التغظيم, وَأَحَبه وَوَآنَامُ واخ 
الحق حَقهُ فَيْعَظم الحَق: وَيَرْحم الخلق وبغلم أن" الَجُل الواحد تكون له 
سات وات فح ودی واب وزعاقبا وتحبة من وجه و فض هن 
وجه 

هذا هو مَڌهب آهل الستة والجَمَاعَة, خلاقا للخوارج والمعتَزلة ومن وافقهُم ' 
آخر أمر الحسين 
أخر الأمرين من الحسين لزوم الجماعة وترك الخروج على الأئمة 
قال شيخ الإسلام : والحُسَيْن - رضي الله عنهُ - ما حرج يريد القدّال, 
ظن أ“ التاس يُطيعوته قُلَمًا رَأى اتصرافهم عَنْهُ طلب الوُجوع إلى وطيه 
التهاب إلى التغر, أو إنيان يَزِيك قلم يُمَكِنْه أولييك الظلمّة لا من هذا ولا م من 
هذا ولا من هڌا وطلبُوا أن بأخذوه أسيرًا إلى يزيت فامتتع من ذلك وقاتل 
حتى قبل مظلوما شهيداء لم يكن قصدة انيداء أن یقات 2 
2 منهاج السنة النبوية 
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قال شيخ الإسلام فى منهاج السنة : وكذلك الحْسَيْنٌ - رضي الله عن - لم 
يقل إلا مَظْلُومًا شهيداء تاركا لطلب الإِمَارَق طالِيًا للزجوع: إما إلى بلدى أو إلى 
التقر أو إلى المُتولي على التاس يَزيد. وا قال القائل: إن عَلِيا وَالْحْسَيْنَ إتما 
تركا القِدَالَ في آخر الأمر للعجز لأتهُ لم يكن هما أنصانٌ فكان في المقاتلة قل 
الئقوس بلا حُصول المَصلحة المَطلوبَة. 

قيل له: وهذا بِعَنِيه هو الحكمة التي راعاها الشارع 8 في التي عن الخُرُوج 
عَلَى الأمَرَاء. وتدب إلى تزك القتال في الفينتة, وإنَ كان القاعلون لِذَلِكَ يَرَوْنَ أن 
مقصودهم الأمة بالمَعُوف والتهي عن المُنكر كاثذينَ خَوَجُوا بالحوة ويدير 
الجَمَاجم عَلَى يزيد والحجاج وغيرهما. 

قال شيخ الإسلام فى منهاج السنة : وصارَ الاس في قثل الحُسَيْن - رضي 
الله عَنهُ -ثلاثة أصتاف: طرقيْن ووسطا. أَحَد الطرقين يقول” إته قل بحق : 
قإته أرَاد أن يَشْق عَصا المُسْلِمِينَ وَيْقَرَقَ الجماعة. 

وقد ثبت في الصّحيح عن التبي 8 أته قال «مّن جَاءكم وأمزكم عَلى رَجل 
واحد بريد 0 يفرق ˆ جماعتکم قاقثئلوه» الوا: وَالحْسَيِن جاع ومر المُسَلِمِينَ 
على رَجْل واحد قأراد أن يُقرَقَ جماعتهم. وَقَالَ بَعْضْ هؤلاء: هو أوّل خارج 
خرج 2 الإسلام على ولاق الأمر. 

وَالطرّفْ الآخَر قالوا: بَل كان هو الإمَام الواجب طاعثهء الذي ا يقد أمْرْ من 
أمُور الإيمّان إا پل و تضلی جماعة ونا جمعة “* إنا خَلفَ مر يُوَلِيي ونا يُجَاهَد 
عدو إلا بإذنى وتخو ذلِك. 

وَأما الوسّط قھٰم أهل: السئتق الذین ا یقولون ا هذا ولا هداء بل يقولون: قل 
مظلومًا شهيداء ولم يكن مُتَوَلِيا لامر الأمّة. وَالحديتث المَذكو ر ا يَتَتَاوَلُمُ قإته 
لما بَلقَهُ ما قعل بان عَمّه ملم ن عقيل ترَلكَ طلب الأمر, وطلب أن يذهب إلى 
يزيد ابن عَمِى أو إلى التقر, أو إلى بلدى فلم يُمَكِنُومْ وطلبُوا منه أن يستامير 
لهم وها لم يكن واجبًا عليه. 

1- استدلالهم بخروج عبد الرحمن بن الأشعث على الحجاج ثم على الخليفة 
عبد الملك بن مروان وكان معه كبار العلماء كسعيد بن جبير ومجاهد والشعبى 
وغيرهم 

الرد : ليس قول أو فعل أحد حجة على الشرع إلا رسول الله م ثم إن ابن عمر 
أنكر ذلك فعن تافع, قال: جاء عَبْد الله . بن عْمَرَ إلى عبد الله بن مُطيع 
حين كان مِن أمر الحَرّة مَا كان رَمَنَ يَزِيدَ بن مُعَاوِيَة فقال: اطرّحوا لأبي عَبْد 
الرَحمّن وسادة فقال: إني لم آنِك لِأجِلِس,ء أتيئك لِأحَدّئك حديتا سمغت رَسُول 
الله .0 يقوله: ستمغت رَسُول الله 8 يَقول «مّن خلع يَدَا من طاعق, لقي 
الله يوم القيامة لا حُجة له وَمَنْ مات وَلِيْسَ في عثقه بيْعة مات ميتة 
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جاهليّة»! 

وعَن تافع. قال: لما خلع أهل” المّديتة يَزِيدَ بن معاوية جَمَعَ ابر عْمَنَ حَشَمَه 
وولده فقال: اف سيعت ااي 8 يفول «يُنصّب لكل غادر لواء يَوْمَ القيامق» 
وإنا قد بَايَعْتَا هدا الّجل على بيع الله ورَمئولى وإتي لا - أعلم غذرا کک 
أن يْبَايَع رَجْل على بيع الله وَرَمبُولِهِ ثم يُنصّب له اقتال“ وإني لا أعلم أحد 
منكم خَلعَمْ ولا بَايَهَ في هذا الأ مر إلا كاتت القيْصل بيني وَبَيْتَه2 

قال ابن حجر CE‏ هذا الحديث وجوب طاعة الإمَام الذى اتعقدت له البيعة 
والعتع من الخزوج عليه ولو جار في حكمه وأته نا ينخلع بالفسنق3 

قال الذهبى : وما أحسن قول سفيان الثوري: يقتدى بعمر في الجماعة وبابنه 
فق الفرقة 4 

قال شيخ الإسلام : وكانَ أفاضل النلمين يَنْهَوْنَ عن الخزوج والقدال في 
الفنتة, كما كان عبد الله بن عْمَرَ وسعيد بر المْسَيَب وعلي بن الخسين وعيزهم 
َنْهَوْنَ عام الحَرّة عن الخُرُوج على يَزِينَ وكما كان الحَسن البطري وَمُجَاهِدْ 
وَغَيْرْهُمَا يَنِهَوْنَ عَن الخزوج في فنتة ابن الأشعث. ولهتا اسنتقر أَمْرُ أهل الستة 
على ترك القتال في الفنتة للأحاديث الصّحيحة التايتة تة عن التبي ا وَضَارْوا .. 
يَذكزون هذا في عقائدهم, وَيَأَمُرُونَ بالصبْر عَلَى جور الأِعة وتزك قدالهم وإ 
كان قد قاتل في الفنتة خَلق' كتير من أهل العلم والدين. 

وباب قِدَال أهل البقي والأمر بالممغزوف والتفي عن المنكر يَشتبه 2000 
الفنتة, وليْس هذا مضع بَسنطه. وَمَنْ تأمَلٍ الأحاديث الصّحيحة التايتة 

التبي 1 في هذا الاب وَاعَمَبَرَ أيِْضًا اعبار أولي الأبصار عَلم أن الذي 50 
النصوص التبوية خَيْرُ الأمُور. وَلِهِدَا لما أرَاد الحُسَيْن - رضي الله عَنْهُ - أن 
خر ج إلى أهل العراق لما کاتبوه كنا كثيرة أشًا ر عليه أقاضل* أهل العلم 
وَالدّين كان عْمَرَ وَابْن عباس وأبي بكر بن عَبْد القن بن الحارث بن هشام 
أن لا يخرچ ولب على ظتهم أنه يقل حتى إن بَعْضَهُم قال: أسنتودعك الله 
من قتيل. وقال بتغضهم: لوا عة لأفسكئك ومتعثك من الخُرُوج. وهم في 
ذلك قاصذون تصيحته طالِبُونَ لمَصلحيه ومَصلحة المُسسْلِمِين. والله ورسوله 
إتمَا يَأَمُرْ بالصلاح لا بالقستاد لكن لزأ اض رة وکل اخرق: 

قُتَبَيّنَ أن الأمْرَ على ما قال أونيك, وم يكن في الخُزوج ا مَصلحَة دين ونا 
مصلحة ذنيًاء بل تمكن أوليك الظلمّة الطقاة من سبط رَسُول الله 1] حتى قتلوة 
مَظلُومًا شهيداء وکان في خرو جه وقنله من القساد ما ثم يكن حصل لو فَعَدَ 


تذكرة الحفاظ 
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في لدم فَإِن ما قصّده من تخصيل الخَير ودقع الس لم يتخصل منه شي بل 
ل جه وَقنلي وتقص الخَيْرْ يدَلِك, وصار ذلك سببًا لشن عظيم. 

ن قثل الحُسَيْن مما أوجب الف كما كان قثل علثمَانَ مما أوْجَب الفئن. 
ل ا م لي 
قتالهم والخزوج عليهم چ اور للعباد في المقاش وَالمَعَاد أن مَن 
عاف ذلك معا أ مققتطنا لم خضل بفهلم هاا ب كاد ودا أثتى 
ا + ئي هذا سيد سيد وسَيصلح الله به بَيْنَ فِتتيْن 

1 


الذين خرجوا على الحجاج قد أخطئوا فى خروجهم أما لعدم كفره أو لكفره 
مع عدم استطاعتهم على إزالته فتولد من الشر أضعاف أضعاف ما خرجوا من 
أجل إزالته 
قال ابن كثير فى البداية والنهاية : وقد قتل من القريقين خلق من الستادات 
َالأغيّان, منم عبد الله بن مطيع وبثون له متبعة بين يَدَيْى وَعَبْدْ الله بُ 
حنظلة القَسِيلُ وأخُوه لِأمّه مُحَمَدْ بر ثابت بْن شَمَاس وَمُحَمَدُ بر عَمْرو بن 
حزم, وقد مز به مروان وهو مجندل ققال: رَحِمَك الله قكم من ساريّة قد 
يفك تطيل عندها القيام والسجود. 
ثم أبَاح ملم بن عقبّة, الذي يَقول ف فيه السّلف مسرف بن عقبة - قبحه الله 
من شيخ سوء ما أجهله - المدينة ثلاث يام كما أَمَرَهُ يزين ا جزاة الله حيرا 
وقتل خَلقَا من أشرافها وَقَرَائهَا وانتهب أموانا كثيرة منهاء ووقع شن عظيم 
وَقُسَادٌ عریض على ما ذكره غَيْرْ واحد. 
قال ابن كثير فى البداية والنهاية : قال المَدَائني: وَأَبَاح ملم بن عقبة 
المديتة ثلاثة أيام, يقتلون من وجدوا من الئاس وَيَأْحْدَونَ الأموال. 
فَأَرْسَلت مئغدي بنت عَوْف المرية إلى مسلم بن عقبة تقول له: أتا ينت عَمِكَ 
قَمُز أَصحابَك أن ا يتعرضوا لإبلنا بمكان كذا وكذاء فقال لأصحابه: لا تبدأوا إلا 
بأخذ إبلها أولا 9 
وجاءته امرأة فقالت: أنا مولاتك في الأسارى, ققال: عَجَلوه لها فُضربَت عُثقم 
وقال: اعطوه رأسه» أما ترضين أن لا يقتل حتى تتكلمي في ابْيِك؟ وَوَقهوا 
عَلَى اليِسّاء حتى قيل إته حلت ألف: امْرَأة في تلك الأيام من غير زوج 
قال ابن كثير فى البداية والنهاية : قال المَدائني عن شيخ من أهل المديتة. 
قال: سألت' الهري كم كان القثلى يَوْم الحَرّة قال: سَبغمائة من وجوه الئاس 
من المُهاجرين والأتصار, وجوه المَوالي وَمِمَنْ ا أعرف من حر وعد وَغَيْرِهِمْ 


' منهاج السنة النبوية 
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عَشَرَة آلاف 

قال: وكاتت الوقعة تلات بَقِينَ من ذي الحِجة سّتة ثلاث وسكين 

قلت : ثم إن العلماء مختلفون فى كفر الحجاج ومن علماء أهل السنة من يكفر 
الحجاج فكيف يقاس الخروج على المسلم بالخروج على الكافر وذلك من 
أفسد الأقيسة 

وعن ان طاوس, عَن أبيى قال «عَجبًا لإخوانتا من أهل العرَاق يُسَمُونَ 
الحجاج مُؤمِنًا» 1 

وعن الشعيي؛ قال «أشهذ أنه مُوْمِن* بالطاغوت كافِرٌ بالتم», يَعْنِي: الحجاج 
قال ابن حجر : وأخرج الترمذي من طريق هشام بن حسان أحصينا من قتله 
الحجاج صبرا فبلغ مائة ألف وعشرين ألفا وقال زاذان كان مفلسا من دينه 
وقال طاوس عجبت لمن يسميه مؤمنا وكفره جماعة منهم سعيد بن جبير و 
النخعي ومجاهد وعاصم بن الى النجود والشعبي وغيرهم. وقالت له أسماء 
ون بي بكر أنت المبير الذي أخبرنا به رسول الله ° 


00 حديف ؤذا يدير بِخَيْد ا سيرم َإِقَرَاطهِ في ا ومن الل 

رف تكقّره وقد ذكرتا أخبارهم فيه پذلك فِي باب مُقردٍ ل“ 
00 الاستدلال بمذهب ابن حزم فی جواز الخروج 
الرد : ابن حزم ليس من الذين يأخذ عنهم عقيدة أهل السنه والجماعه وليس 
فى كلام أحد حجة إلا النبى ل 
قال شيخ الإسلام : وكذلك أبو محمد بن حزم مع معرفته بالحديث وانتصاره 
لطريقة داو وأمثاله من نفاة القياس أصحاب الظاهر قد بالغوا في نفي 
الصفات”5 
ل كيم الإسلام : وزعم ابن حزم أن أسماء الله تعالى الحسنى لا تدل على 
المعاني6 
13- الاستدلال بحديث يخيّى بن خصین قال: سمغت جڏتي» ثحَدْث أتها 
سيعت التبي | يَخطُبُ في حَجَة الوداع و8 يقول «ولو استتغمل علیکم عبد 
يقودکم يكتاب الله » قاسنمغوا له وأطيغوا»” 
الرد : الحديث إنما سيق فى السمع والطاعة ومعناه أى إن قادكم بكتاب الله 


1 واستادة صحيح : مصنف ابن ابی شيبة) 


00 صحيح : مصنف ابن ابى شيبة) 
3م 
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فاسمعوا وأطيعوا وإن لم يقدكم بكتاب الله (فأمركم بمعصية) فلا سمع ولا 

طاعة ولا يستلزم من ذلك الخروج عليه إن لم يقدنا بكتاب الله 

ثم لو سلمنا أن الحديث تعرض لإمامة الحاكم (وليس ذلك بظاهر لا من قريب 

أو بعيد) فلا يصح الاحتجاج هنا بمفهومح المخالفة لأنه فى مقابلة المنطوق 

الصحيح 

قال النووى : فَأمَرَ 8 بطاعة ولي الأمر ولو كان بهذه الحَسَاسَة ما دام يَقوذتا 

يكِتاب الله تدالى قال العْلْمَاء مَعْنَاهُ ما دَامُوا مُتَمَسِكينَ بالإسلام والذعاء إلى 

كتاب الله تقالى على أي حال كاثوا في أتقسهم وأذيّانهم وأخلاقهم ولا يُشّق” 

عَليهم القصا بل إذا ظهَرَت منهم المُنكرات وعظوا وذكزوا' 

قال السندى : وفي قوله يقودكم بكتاب الله إشارة إلى أنه لا طاعة له فيم 

يُذَالف حكم الله تقال 2 

قلت : وذلك مغل حديث [الستمع والطاعة حَق ما لم يُوْمَرْ بالمغصيّة, قإذا أمر 

بمغصيّة قلا سَمْع ولا طاعة]* فليس معنى قوله (فلا سمع ولا طاعة) أن تخرج 

عليه بل معناه لا تطيعه فى المعصية لقول النبى ‏ [الطاعة فى المعروف] 

ولقوله 0 «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»4 

ومثل ذلك ما ثبت عن عبَادة بْنَ الصامت يقول: قال رَمئول الله 8 (يا عبّادة) 

قلت: لبيك قال [اسنمع وأطع في عسنرك ويرك وَمَكرَهِك وأثرة عَلِيْكَ وَإِنِ 

أكلوا مالك وَضربُوا ظيهرَك إا أن تكونَ معصية لله بواحا] ومعناه أنه إن أمرك 

بمعصية فلا تسمع ولا تطع بمفهوم المخالفة وليس فيه تعرض أصلا لنزع اليد 

من الطاعة أو الخروج عليه 

قال ابن حجر : والذي يَظْهَرْ حَمْل روايّة الكقر على ما إذا كاتت المتازّعة في 

الوثاية قلا يُتازعه يما يَقدَح في الولاية إلا إذا ازتكب الكقرَ وحمل رواية ٠‏ 

المغعصية على ما إذا كانتت المتازعة فيما عدا الوثايّة فإذا لم فدح فى الولايَة 
تارّعه في المغصيّة بأن ينكر عليه برقق ويتوصل إلى تثبيت الحق له يقير 

عق وَمّحَ[ء ذلك إذا كان قادرا والله عل 

قال ابن بطال : احتج بهذا الحديث الخوارج ورأوا الخروج على أئمة الجور و 

القيام عليهم عند ظهور جورهم, والذى عليه جمهور الأمة أنه لا يجب القيام 

عليهم ولا خلعهم إلا بكفرهم بعد الإيمان وتركهم إقامة الصلوات, وأما دون 

ذلك من الجور فلا يجوز الخروج عليهم إذا استوطا امرهم وامر الناس معهم؛ 


1 شرح 
#حاشية الستدى على سفن السات 
7 (رواه البخارى) 
“4 (صححه الالبانى : صحيح الجامع) 
8 : (صححه الالبانى : ابن حبان) 

“ فتح البارى 
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لأن فى ترك الخروج عليهم تحصين الفروج والأموال وحقن الدماء. وفى 

القيام عليهم تفرق الكلمة وتشتت الألفة 1 

4- استدلالهم بخروج عبد الله بن الزبير 

الرد : ليس فى فعل الصحابى حجة ما دام يخالف النصوص وقد أنكر 

الصحابة ذلك 

قال ابن كثير : وقال الواقدي: لم يكن ابن عُمَرَ بالمقديتة حين قدم تفي مُعَاويَة 

> وَإتمَا كان هو وان عَبّاس بمَكة فَلْقِيَهُمَا وهما مقبلان منها الحسين وابن 

الزبير, فقال: ما وراءكما؟ قالا: موت مُعاويّة والبيعة يزب بن معاوية, فقال 

لها انر" مر اتقيا الله ونا تقرقا ب جَمَاعَة الكالفي 2 

قلت : بل إن ابن الزبير لم يكن خارجا والحجاج ومن معه هم الذين خرجوا 

عليه 

قال ابن حجر : وَدَلِك أن يزيد بْنَ مُعَاوِيَة لما مات دعا بن الرْبَيْر إلى تقسيه 

وَبَايَعُوهُ بالخلافة قأطاعه أهل” الحَرَمَيْن ومصرّ وَالعِرّاق وما وَرَاءَها وَبَايَعَ له 

الضّحالك بن قيس الفهري بالشام كلها إلا الأردن وَمَن بها من بني أميّة ومن كان 

على هَوَاهمْ حَتى هم مَرْوَانَ أن يرحل إلى بن الدْبَيْر وَيْبَايعَهُ فَمَنَعْوهُ وَبَايَعُوا 

له بالخلاقة وحارب الضحالة بْنَ قيس فَهَرَمَهُ وعلب عَلى الشام ثم توجه إلى 

مصرّ فُعغَلْب عَلَيْهَا ١‏ ثم مات في ستيه فْبَايَعُو كوا بَعْدَهُ انته َه عبد عبد المَلِك وقد أخرج 

ذلك الطبري يت 3 

قال ابن كثير : ولا رَأى مَرْوَانْ بْنْ الحكم ما انتظم مِن البيعة لابن الزبيرء وما 

استوثق له مِن المُلك, عَزّم على الرّحيل إِلْيْه لمبايعته وليَأخد منه أَمَانا لبتي 

أَمَيّة ا لاي أذرعات فلقيه ابن زِيَادِ ميا من العِراق قْصّده عر دل 

وَهجَن رآ 

قال ا وم هنا افل و وار الحكام 

ورققته كاثوا خوارج عليه 

قال ابن حجر : أن موان ¿ لما ولي الخلاقة بَايَعَهْ لتاس أجمفُون ثم نكث بن 

کک و إلى تفسيه تقسيه وأتكر عله أو برزة قِدَالَهُ على الخلاقة ر بَعْدَ أن 
تل في طاعتِه عټه وَبَايَعَهٌ ولس كَذَلِك والذي ذكرثه هو الذي توارّد عليه أهل 

لحار العامة الحيدة دين ال ليا يَُايع لفو قعة رز هروا هه أن 

يْبَايعِ لانن الرْبَيْر ثم ترك ذلك ودعا إلى تفسيه ° 


' شرح البخارى 
* البداية والنهاية 
* فتح البارى 

“ البداية والنهاية 
5م 


° فتح البارى 
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5- قولهم بجواز عزل الحاكم من قبل أهل الحل والعقد واستدلالهم بحادثة 
الملك سعود 

الرد : أحاديث السمع والطاعة والصبر عامة لا يستثنى منها أهل الحل والعقد 
ولا غيرهم وهم مامورون بالصبر كغيرهم والحاكم إمام عليهم فيلزمهم الصبر 
على إمامهم كما نصت الأدلة 

قال التو : وأجمة اهل السئتة أت ا ينعزل السلطان بالفسقة. وَأما الوجه 
المذكور قي كثب الفقه ليتغض أصنحابتا أنه ينعزل وحكي عن المئتزلة أيْضًا 
فاط من ' قاژله مالف لِلْإِجْمَاع ]1 

حادثة عزل الملك سعود 

قد يستدل بعضهم بجواز عزل الحاكم من قبل اهل الحل والعقد بما ثبت فى 
مدونة العرب : أنه انقعد مجلس العائلة الحاكمة لآل سعود بزعامة الأمير 
فيصل بن عبد العزيز ال سعود وبحضور العلماء ورجال العلم واهل الحل و 
العقد في المملكة العربية السعودية حي 1964/11/1 ويحضور الأمير محمد 
بن عبد العزيز آل سعود أكبر الأشقاء بعد الأمير فيصل وبحضور مفتي الديار 
السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ والذين أصدروا فتواهم کي 
تاريخ 1964/3/29 بنقل السلطات الملكية من الملك سعود بن عبد العزيز إلى 
أخيه الأمير فيصل بن عبد العزيز ال سعود ولي العهد ويبقى الملك سعود ملكا 
له حق الاحترام والإجلال 

ع الثاني من نوفمبر من عام 1964 اجتمع العلماء والقضاة والأمراء من آل 
سعود واستعرضوا التطورات الأخيرة والخلاف بين الإخوة الملك سعود وأ 
خيه الملك فيصل ولي عهده وقرروا خلع الملك سعود من الحكم وتنصيب الأ 
مير فيصل بن عبد العزيز ملكا على المملكة العربية السعودية مستندين في 
ذلك إلى نص الخطاب المؤرخ في 2 جمادى الآخرة 1384 الموجه من أسرة 
آل سعود كافة إلى العلماء الذين أعلموهم فيه قرارهم بخلع سعود ومبايعة 
فيصل ملكا على البلاد وإمامآ للمسلمين. وأيضا استنادآ على الفتوى الشرعية 
لأصحاب السماحة والفضيلة العلماء المؤرخة 26 جمادى الآخرة 4 وهي 
الفتوى المستندة على الفتوى السابقة المؤرخة 5 6 ڏي القعدة1383. 
وقبل أن يتخذوا قرارهم بذلوا محاولة أخيرة لإقناع الملك سعود أن يتنازل ل 
خيه وولي عهده عن العرش فبعثوا له وهم في اجتماعهم ذاك ثلاثة من كبار 
العلماء هم الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز والشيخ عبد اللّه بن محمد بن 
الم ا 
سعود عرضوا عليه أن يقبل التنازل عن العرش لولي عهده وأخيه فيصل 
وصارحوه أن كل شيع قد انتهى ولم يبق إلا توقيع قرارهم بخلعه وأنه من الأ 


١‏ شرح مسلم 
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أصلح له أن يتنازل ولكن الملك سعود أبى ورفض التنازل. 

فعاد الوفد إلى المجتمعين, واستقر أمر العلماء وأفراد الأسرة المالكة السعودية 
على خلع الملك سعود ومبايعة ولي العهد الأمير فيصل ملكا على البلاد. انتهى 
قلت : والذى يظهر جليا من نص الحادثة أن الملك سعود لم يكن ممكنا ذو 
شوكة فى آخر ولايته وعهده وهذا يتضح من أن آل سعود اتفقوا على خلعه 
ومبايعة فيصل ثم أرسلوا خطابهم للعلماء بذلك وأن التطورات والخلاف بين 
الملك سعود وأخيه تدل على أن الملك سعود لم يكن بيده الأمر والنهى وغيره 
مما يختص به الحاكم ثم إن الوفد المبعوث من العلماء صارحوه وقالوا ما 
نصه (إن كل شئ قد انتهى ولم يبق إلا توقيع قرارهم بخلعه) فهذا وغير ينبئ 
بأن الرجل لم يكن يملك الشوكة SS‏ وهذا الظن فى العلماء 
أنهم لا يساعدون فى فعل محرم أو يدلون عليه 

ثنبيه 

الشوكة والقوة شرط فى بقاء الولاية للإمام فلما تحولت إلى الملك فيصل 
تحول العلماء لذلك 

قال شيخ الإسلام : بل الإمامة عندهم تغبت بموافقة أهل الشوكة عليها ولا 
يصير الرجل إماما حتى يوافقه أهل الشوكة عليها الذين يحصل بطاعتهم له 
مقصود الإمامة فإن المقصود من الإمامة إنما يحصل بالقدرة والسلطان فإذا 
بويع بيعة حصلت بها القدرة والسلطان صار إماما ولهذا قال أئمة السلف من 
صار له قدرة وسلطان يفعل بهما مقصود الولاية فهو من أولى الأمر الذين أمر 
الله بطاعتهم مالم يأمروا بمعصية الله فالإمامة ملك وسلطان1 

قال شيخ الإسلام فى منهاج السنة : وكذلك عمر لما عهد إليه أبو بكر إنما صار 
إماما لما بايعوه وأطاعوه ولو قدر أنهم لم ينفذوا عهد ا بكر ولم يبايعوه لم 
يصر إماما سواء كان ذلك جائزا أو غير جائز فالحل والحرمة متعلق بالأفعال 
وأما نفس الولاية والسلطان فهو عبارة عن القدرة الحاصلة ثم قد تحصل على 
وجه يحبه الله ورسوله كسلطان الخلفاء الراشدين وقد تحصل على وجه فيه 
معصية كسلطان الظالمين ولو قدر أن عمر وطائفة معه بايعوه وامتنع سائر 
الصحابة عن البيعة لم يصر إماما بذلك وإنما صار إماما بمبايعة جمهور 
الصحابة الذين هم أهل القدرة والشوكة ولهذا لم يضر تخلف سعد بن عبادة لأ 
ن ذلك لا يقدح في مقصود الولاية فإن المقصود حصول القدرة والسلطان 
اللذين بهما تحصل مصالح الإمامة وذلك قد حصل بموافقة الجمهور على ذلك 


قلت : ولا يظن بالعلماء فى هذة الحادثة أنهم هم الذيى خرضوا فيصل على 
انتزاع الملك من أخيه ليتولى هو وسياق الكلام لا يدل عليه مطلقا ثم لو 


' منهاج السنة النبوية 
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سلمنا أن العلماء أقروها لكانوا مخطئين وقول العالم ليس مصدرا من مصادر 
التشريع والواجب اتباع الأدلة لأن هذا الذى تعبدنا الله به 

أما العالم فبشر يصيب ويخطئ فان اجتهد وأخطأ فله أجر على اجتهاده ولا 
يلزمنا خطؤه 


المسألة التاسعة عشرة : بيان بعض أقوال خوارج العصر 
قال عبد الله ناصح علوان : إنه لا يمكن للإسلاميين إلى إقامة حكم عن 
طريق الإنقلابات العسكرية, ولم يبق أمامهم من حل واقعي ومعقول سوى الا 
عتماد على الثورة الشعبية' 
قال أحمد الراشد : إن الخروج على أئمة الجور سنة سلفية2 
قال إبراهيم قاعود : ولقد امتدت صلة الإخوان المسلمين مع الضباط الأحرار 
حتى قيامهم بتنفيذ انقلاب يوليو وكانت الصلات بين الجماعة والضباط الأ 
حرار تتم قي صورة ؛ لقاءات منفردة أو جماعبةة 
قال عبد الحليم محمود (عن أثر الإخوان المسلمين على ثورة اليمن) : ولكني 
أستطيع أن أقرر أن فكرة الشعب اليمني للثورة قد نبتت من المركز العام (أي: 
مركز الإخوان المسلمين) أما تفاصيلها وخطوطها فلا أعتقد أن المركز العام قد 
تدخل في رسمه“ 
وقال في الكتاب نفسه عن ثورة اليمن : وأما أثرها على "الإخوان ن المسلمين" 
فقد كانوا يتمنونٍ أن تنجح الثورة ليكون للإسلام في هذا العالم دولة, ولكن 
شاءت إرادة الله أن يتأخر تحقيق هذه الأمنية 
قال العلامة المحدث أحمد شاكر : وما فعله هؤلاء الخوارج بقتلهم للنقراشي 
يعتبر خزيا واستحلالا > للدم الحرادة 
قال العلامة أحمد شاكر : الإخوان المسلمين خوارج هذا العصرة 
قلت 8 : هذا حال قادة جماعة الإخوان ع الغورية الخارجية ثم خرج بعد من 
رحمها من انتهج منهجهم قلبا وقالبا ممن كان يدعى السلفية وهى منه براء 
كما ظهر ذلك جليا فى الثورة المصرية منهم : محمد حسان - وابى إسحاق 
الحوينى - ومحمد حسين يعقوب - وياسر برهامى - ومحمد إسماعيل المقدم - 
واحمد حطيبة - وعبد المنعم الشحات - واحمد فريد - ومحمد عبد المقصود - 


5 "عقبات في طريق الدعوة" 
2 الفسار 
"عمر التلمساني شاهدا على العصر" 
4 "الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ" 
5 مقالة بعنوان (قيد الإيمان الفتك) 
؟ نقلته مجلة "الأصالة " العدد (11/40) 
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ووجدى غنيم - وفوزى السعيد - ونشأت أحمد - ومصطفى العدوى - وجمال 
عبد الهادى - وصفوت حجازى - ووحيد عبد السلام بالى - وسعيد عبد العظيم 
- ويوسف القرضاوى - ومسعد انور - وحازم صلاح ابو إسماعيل ونحوهم من 
الخوارج القعدة ... نسأل الله العافية والقبات على مراضيه 


والحمد لله رب العالمين 


